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  .....الدراسي 

  
 مشرف –لأستاذي الجليل أهدي آذلك أسمى آيات الشكر والتقدير  

 الذي أفاض علي من  دفقات – البحث الدآتور عبد االله محمد أحمد
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 .....سبيل إتمام هذا البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi

 
 

 مستخلص
 

 مظاهر:  لنيل درجة ماجستير الآداب في اللغة العربية بعنوانمذا البحث مقده

  .التجديد في اللغة العربية

وقد قسمنا هذا البحث الى أربعة فصول وعدة مباحث، ففي الفصل الأول قدمنا 

تمهيداً عن الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية والأدبية، تناولنا فيه بإيجاز الترف وأسباب 

نبين موقف ن أالحرمان، ودور المرأة في ذلك العصر، والموسيقى والغناء، فعمدنا الى 

الشعوبية والموالي، وكذلك الخمر والمجون، والجواري والجباه، وأردنا ابراز حركة العلم 

والعلماء الذين كان لهم دور كبير في الحياة العلمية، كما أشرنا إلى الأدب والشعر ودورهما 

 في الحياة السياسية ، أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن مظاهر التجديد في العصر

ديد يستحق الوقوف عليه والتفصيل فيه بقدر العباسي وأسبابه التي قادت الى ما حدث من تج

الإمكان، لا سيما أنه قد أحدث جواً حضرياً واقياً، فقضى على ألفاظ وتعابير، وأنشأ عوضاً 

عنها ما هو أشّد ملائمة منها للروح الجديدة التي سرت في المجتمع، وفي الفصل الثالث 

ووصف، ورثاء، وهجاء، تعرضنا الى موضوعات الشعر في العصر العباسي من مدح، 

وغزل، وكذلك الشعر التعليمي، والوقوف على الأطلال، وفي الفصل الرابع والأخير حاولنا 

أن نضع نموذجاً عبر الشعراء الذين حملوا راية التجديد، وقد اعتمدنا في نماذجنا على 

د، مجموعة محددة من الشعراء، فوجدنا خير مثال لنا أن نستشهد بالشاعرين بشار بن بر

  .وأبي نواس، بالاضافة الى تعرضنا المختصر إلى بعض الشعراء الآخرين

وذكرت في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت اليها من خلال هذه الدراسة، 

وهي أن العصر العباسي الأول شهد كثيراً من مظاهر التجديد، فكان التجديد في الألفاظ 

ان وبحور الشعر، كما اتضح جلياً أنه مع ذلك والمعاني وبنية القصيدة والقوافي والأوز

اضه رغبالإرث القديم للشعر العربي في أالتجديد إلا ان العصر العباسي الأول أخذ أيضاً 

  .وأسلوبه فمازج ما بين الحداثة والتقليدية في أسلوب ساحر بديع
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Abstract 

 
This thesis is submitted for MA award in Arabic language under 

the title: The Innovative Aspects in the First Era of Abasi. 
This thesis has been divided in to four chapters and several 

sections, in the first is entitled the social, political, scientific and literal 
life, with in which we wrote a concise synopses on luxury and the 
depravation and the role of woman in that era, music, singing and we 
clarify the state of fanatics، we stressed upon science and scientist who 
played an important role in scientific life, we pointed to literature and 
poems and their roles in political life. 

 The second chapter is entitled the innovative aspects in the Abasi 
era we spoke about that innovation and the reasons which let to what 
has happened in innovations that we have stand & look at it in details 
as soon as possible. Specially it created an atmosphere of preventive 
modernity and repeated no many terms& expressions, and replaced 
them by more compatible to the new spirit that flourished in the 
society. 

Chapter three is entitled the poetry subjects in Abasi era, we 
witnessed to that subjects, such as praise, description, elegiac, satire 
and also the educative poems and facing the ruins 

In the fourth chapter, which entitled model of first Abasi era 
poets, we tried to put an example about the poets who raised the flag of 
innovation, we took an example about specific type Of poets, we found 
that the best example are Bashar Ibn Bord & Abu Nwas in addition to 
our reading with  other poets. 

In the conclusion of the thesis we mentioned the most important 
results reached during the study, it can be summarized on below: the 
first abasi era was full of many innovative aspects and it was obviously 
cleared that  it witnessed so many innovations in term& meaning and 
poetic structure, measures, rhymes and poetry measures, it has been 
obviously cleared that in spite of that innovations, the abasi era also 
affected by the ancient heritage of the Arab poems regarding it’s aims 
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and style, therefore it intermingled between modernity& 
conventionality in marvelous style. 
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  يمبسم االله الرحمن الرح 

  :مقدمة
 قمة المستوى الذي اذدهرت فيه الحضارة  العصر العباسي الأوليمثل 

العربية في جميع المجالات، وتنامت فيه العلوم والمعارف والثقافات، والآداب، 

فانصهرت مجموعة من السمات الجديدة، ومجموعة أخرى من السمات القديمة 

  .رق عنها نموذجاً مثالياً للشعر العربيالتي ظهرت بصورة واضحة، أش

 وتفيض منه ويجيء الشعر في هذا العصر في حلية أنيقة، يتقطر عذوبة

أسمى الأغراض، وكيف لا إذ أنه نبت في أرض خصبة، تجود بالنعم الغزيرة 

ب، وشربوا من معينه الثابتة التي تهيأت منها سبل الحياة، فتذوقوا جماله الخلاّ

عبيره الفواح، فبغير الشعر لا يجدون معنى للحياة، فهو أصدق ا الصافي، واستشفو

ومن هنا تتضح لنا دوافع إختيار الموضوع . صورة لفكرهم، وأجمل نقداً لحياتهم

 وسهولة الأوزان ويزينها إشراقاً عمق المعاني والألفاظ والصور الفنية الرائعة،

  .وعذوبة موسيقاها

اف كبيرة بفضل ما تميز به العصر  وتعد هذه الدراسة ذات أهمية وأهد

 كان –العباسي الأول من مظاهر التجديد، وما اختلف فيه الباحثون وتناولونه 

طلاع عليه والتعليق حوله، ولا سيما أن هذا البحث تتصدر أهدافنا فيه ديراً بالإج

  .توخي الفائدة المرجوة المتمثلة في إفادة المهتمين بالأدب والشعر

مشكلة إزالة محاولين  هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد اتبعنا في  

 الرؤية حول قضية التجديد في العصر العباسي وما أثارته عدم وضوحالضبابية و

  .لاف بين الأدباء والباحثينوخمن جدل 

في الفصل الأول ف فصول وعدة مباحث، ةربعأوقد قسمنا هذا البحث الى   

، تناولنا فيه بإيجاز والأدبيةتماعية والسياسية والعلمية ة الاجقدمنا تمهيداً عن الحيا

الترف وأسباب الحرمان، ودور المرأة في ذلك العصر، والموسيقى والغناء، فعمدنا 

وكذلك الخمر والمجون، والجواري ان نبين موقف الشعوبية والموالي، الى 

ر في الحياة بيوالجباه، وأردنا ابراز حركة العلم والعلماء الذين كان لهم دور ك

 وهذا مع لى الأدب والشعر ودورهما في الحياة السياسية ،العلمية، كما أشرنا إ

من التعرض للحياة الاجتماعية لنا علمنا بتشعب الموضوع، ولكن كان لا بد 
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انعكاسات واضحة وجلية فيما حدث من و  تأثيروالسياسية والعلمية لما لها من

  .الثقافيةمختلف النواحي الأدبية وتطور في 

تحدثنا والذي يعتبر الركيزة الأساسية لموضوع البحث  وفي الفصل الثاني 

التي قادت الى ما حدث من تجديد ه عن مظاهر التجديد في العصر العباسي وأسباب

لا سيما أنه قد أحدث جواً يستحق الوقوف عليه والتفصيل فيه بقدر الإمكان، 

ر، وأنشأ عوضاً عنها ما هو أشّد ملائمة حضرياً واقياً، فقضى على ألفاظ وتعابي

فحدث الانتقال الكبير من حياة البداوة . منها للروح الجديدة التي سرت في المجتمع

 ، وبنية القصيدة،من الرجوع الى الألفاظلنا فكان لا بد الى حضارة المدن، 

 والمعاني حتى نتعرف على ، والصورة الفنية،والأوزان والقوافي وبحور الشعر

  .ساسيات الرؤية الفلسفية لموضوع البحثأ

ضنا الى موضوعات الشعر في العصر العباسي عرت وفي الفصل الثالث 

ر التعليمي، والوقوف شعوهجاء، وغزل، وكذلك ال من مدح، ووصف، ورثاء،

على الأطلال، ونستشف من هنا عبقرية شعراء العصر العباسي في المزاوجة بين 

  .لوب بديع ساحرالتقليدية والحداثة في إس

حاولنا أن نضع نموذجاً عبر الشعراء الذين  الفصل الرابع والأخير وفي 

 وقد اعتمدنا في نماذجنا على مجموعة محددة من الشعراء، حملوا راية التجديد،

من أثروا الساحة   فهنالك–ولم يكن التجديد محصوراً على هؤلاء دون الآخرين 

 ولكن جاء غرضنا –كان لهم دور فعال الثقافية والأدبية في ذلك العصر و

رة الى رموز معينة لمعت في هذا العصر، ولا يرجع ذلك إلا لأهمية هؤلاء ابالاش

 فوجدنا  ، ولأنهم يمثلون رواد هذا التجديد الذي نحن بصدد الحديث عنه،الشعراء

الشاعرين بشار بن برد، وأبي نواس، بالاضافة الى خير مثال لنا أن نستشهد ب

  .نا المختصر إلى بعض الشعراء الآخرينتعرض

وعمدنا الى تلخيص ما تقدم في خاتمة البحث علنا نكون قد استطعنا أن   

  .نخرج جهداً متواضعاً يستفاد منه
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  الفصل الأول
   والأدبية والعلميةالحياة الاجتماعية والسياسية 

  :تمهيد) 1-1(
آخر أو انتقـال الحكـم مـن        لم يكن قيام الدولة العباسية مجرد بيعة خليفة دون          

 محـل   كـان حلـول العباسـيين     : لى العباسيين، يقول المؤرخ برنارد لويس     إالأمويين  

اكمة، لقد كانـت    سلامية أكثر من مجرد تغيير الأسرة الح      الأمويين في حكم الجماعة الإ    

همية ما للثورتين الفرنـسية     تعتبر نقطة فاصلة فيه ولها من الأ      سلام  ثورة في تاريخ الإ   

 وذلك ليس بالقياس الى أحداث الثورة نفسها، إنما         ،روسية من أهمية في تاريخ الغرب     وال

سلامي فقـد ظلـت آثـار هـذه         الإلفعاليتها وقدرتها على التغيير الجزري في المجتمع        

سلامي طوال العصر العباسي الأول، بل      الأحداث تحدث التغيير الجزري في المجتمع الإ      

 .رتجاوزت أصداؤها حدود ذلك العص

ن النظام القبلي البدائي الذي كان أساس المجتمع  العربي القديم قد انـدثر فـي                إ

 ولم يكن أمـراء هـذه الدولـة         ،زمن الخلافة العباسية حين قامت على أكتاف الأعاجم       

نتقاء زوجاتهم وأمهات أولادهم ولم يكن فـيهم        إيقيمون كبير وزن للدم العربي حتى في        

 ويمتاز آخرهم بأن أباه وأمه من أسـرة         1 والمهدي والأمين  لا السفاح إبناء الحرائر   أمن  

  .2النبي صلى االله عليه وسلم

ولقد أعان على امتزاج العرب  بالشعوب المغلوبة تعدد الزوجـات والتـسري               

جديد من أبناء    مكانته العالية وحل محله  عنصر        وتجارة الرقيق فأضاع العنصر العربي    

ن أ وما لبثت الارستقراطية العربيـة       ، وأبناء الإماء  )الهجناء( عاجم وأنصاف العرب    الأ

 من  ولاًأن مختلف الجنسيات كانت أكثريتها       م مرها وظهرت طبقة من المولدين    أانطوى  

حد شعراء العرب عن شـعور قومـه        أئذ من الترك وقد أعرب      فرس ثم أصبحت بعد   ال

  :واستنكارهم لهذه الحالة حين قال

     ن أولاد السراريإ  

   فيناكثروا يا رب

  أدخلني بلاداًٍرب  

  لا أرى فيها هجينا     

                                                 
 75  ص–  لطائف – الثعالبي 1
 937 ص- 3 ج- تفسير الطبري –الطبري  2
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  :الترف وأسباب الحرمان) 1-2(

 مظاهر الترف والأبهة التي تـشمل       لأولقد كان بناء القصور وزينتها من       

جنبية التـي   ن تأثر المجتمع العباسي بنظم الحضارات الأ      أكل مناحي الحياة وبعد     

بناء والعمران فكثرت في العصر      تأثرت حركة ال   –استوعبها الاسلام في فتوحاته     

لى مدى الغنى والترف الذي كان سائداً فـي         إالعباسي القصور الشاهقة التي تشير      

 ـ               نواع أذلك العصر كما تبين تأثير الذوق الفارسي في بناء القـصور وتزيينهـا  ب

  .1الستائر والأبسطة الملونة والرياش الفاخر والأثاث الثمين

بـو جعفـر    أر الخلد الذي بنـاه الخليفـة        شهر قصور العباسيين قص   أومن  

طلق عليـه اسـم الخلـد       ائه وتجميله ونتيجة لهذا الجمال أ      وتأنق في بن   ،المنصور

: (  وكذلك قصر السلام الذي لوحظ في تسميته قوله تعالى         –تشبيها له بجنة الخلد     

جمل  قـصور    أ وكذلك قصر القبة الذي يعتبر من        - 2) لهم دار السلام عند ربهم    

يفة الرشيد على نهر دجلة قصراً تـأنق فـي تجميلـه             كما بنى الخل   ،3زمانذلك ال 

  :حد الشعراء قائلاًأنشد فيه وتزيينه حتى أ

  قصر عليه تحية وسلام

  يامرت عليه جمالها الأنث        

  قصر سقوف المزن دون سقوفه

  فيه لأعلام الهدي أعلام        

سـوم  وقد أصبحت القصور فـي العـصر العباسـي الأول محـلاة بالر              

 من الداخل والخارج، وعليها صور من الحصى  المجسم، كما كانت            4والزخارف

طبقاتها مغطاة بستور من الديباج مزينة بالرسوم التي كانت من مميـزات الفـن              

الفارسي ومن آيات فن الزخرفة في ذلك العصر تلك الزخارف التي كانت تغطـي              

في أطلال مدينة سامراء عـن      الأجزاء السفلية من الجدران، والتي كشفت الحفائر        

  .نماذج كثيرة منها

                                                 
 385م، ص1938 ترجمة رياض رأفت ، القاهرة،– متحضر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي – سيد أمين علي 2
 16 الآية – سورة الفرقان 3
 75 ص– بيروت 1 ج– تاريخ بغداد –البغدادي ابوبكر أحمد بن الطيب  4
 –م 1956 دار المعارف – مصر – تحقيق عبد الستار احمد –بن المعتصم  بن هارون الرشيد، طبقات الشعراء ابن المعتز، عبداالله  1

 353ص
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ل على ذلـك     يد  عظيماً وفي العصر العباسي الأول تقدم فن الزخرفة تقدماً       

القباب الأربع التي بناها المنصور على أبواب مدينة بغداد وكان قطر كل واحـدة              

منها خمسين ذراعاً، وقد زخرفت  بالذهب وعليها تماثيل تـديرها الـريح، كـان               

  .1د إليها على الخيليصع

وكان لكثرة الأموال التي تدفقت على العاصمة بغداد وغيرها من الأمصار             

الكبرى كالبصرة والكوفة أثرها على حياة الترف التي عاشـها الخلفـاء وطبقـة              

الأسرة العباسية وقد تزايد عددهم حتى بلغ عدة آلاف في عصر المأمون وقد انفقوا             

  .2من الأموال بغير حساب

نتشرت القلنسوة الطويلـة    زياء فا قاليد الاجتماعية الفارسية على الأ    لبت الت غ  

زياء الفارسية، واتخذ القضاة القلانس العظام، واتخذ الخلفاء العمـائم          وضروب الأ 

على القدانس وتفننوا في العمامة ونوعوها تبعاً للطبقات كما كان يفعـل الفـرس،              

عراء مة ولكل مدينة زي معين، وكان الش       وللأدباء ع  ،لفقهاء عمة لللخلفاء عمة، و  ف

 فـي الاحتفـال      التقاليد كـذلك   ردية السود وتمثلت  يلبسون الوشي والمقطفات والأ   

 لفرسبالنوروز والمهرجان، كما تأثروا في منازلهم بالأساليب الفارسية واقتدوا بـا          

  .3فلات والأعياد والمواسمفي مظاهرالبلاد والح

لطيوب الغالية كالمسك والكافور والعنبـر       العطور وا   من غنياءواستكثر الأ 

  .4عفرانزوالروائح كالبنفسج والنرجس وماء الورد وأدهنة ال

  .ه بالزهرة في تألقهاشبن ثيابه كانت تُناقة المعتصم أأويقال في 

  :المرأة) 1-3(

تمتعت المرأة في العصر العباسي بحظ من الحرية يعـادل حـظ المـرأة              

 ـ     هيون نفوذهم   يالبوالأموية ولكن ما كاد يبسط       في أواخر القرن العاشر حتى حت د

  .5حكم عليها الحجابأحريتها وعزلت عن الرجال و

                                                 
 38-31 ص - 1  ج- الفن الاسلامي في مصر – ذآي محمد حسن 2
 م1993 الأدب في عصر العباسيين، الاسكندرية - محمد زغلول سلام 3
 234 ص -صر العباسي  العالم الاسلامي في الع–حسن أحمد محمود  3
 165 ص– تاريخ الادب العربي –أحمد الفاضل  4
 64 ص 5 ج– التمدن –جرجي زيدان  5



 6

ولم يكن ظهور المرأة وحريتها في أوائل هذا العصر مقصوراً على نـساء             

 هنالك فتيات عربيات يخرجن إلى      ت إلى نساء العامة فكان    هااعدالطبقة العالية بل ت   

 ولطالمـا   –وينظمن ويناظرن الرجال في أسواق الأدب       دن الجيوش   دالحرب ويع 

 الطنبورية التـي ذاع     ازدهرت المجالس بمواهبهن الأدبية والموسيقية، فهكذا كانت      

مة على عهد المعتصم لما اتصفت به من جمال وحـسن الـصوت             صيتها في الأ  

  .1والمقدرة على العزف

م تغيير وقـد أفـرد      ن مقاييس الجمال النسائي القديمة لم يطرأ عليها عظي        إ  

  .2النويري جانبا كبيرا من ذلك

 من زعم انه    يوالمرأة ذات مكانة اجتماعية في كل المجتمعات ويظلم العرب        

اذا كنا نستقي تلك المعاملات من      وهانة،  إكان ينظر الى المرأة نظرة استخفاف أو        

ا ذإشعرهم الذي هو ديوان أخبارهم نرى الأمر على عكس ذلك فقد كان الرجـل               

المقام السامي من الكرم والـشجاعة أن       من  له في نظر العرب      أراد أن يمتدح بما   

يخاطب المرأة وان رضي في نظرها رضي الناس كلهم عنه، وذلك واضحاً فـي              

  .أشعارهم

التي لم تكـن    و ،دبية النسائية   النهضة الأ عليه بنت المهدي على رأس      تأتي  

  .3غناءنما كانت تجيد العزف وحسن الإشاعرة فحسب و

كما كانت السيدة زبيدة زوج الرشيد ، شاعرة ومثقفة ورسائلها الى زوجها            

الخليفة تحفل بالشعر وقصيدتها في رثاء ابنها محمد الأمين والاخرى التي بعثـت             

  .4بها الى ابن زوجها المأمون ولها أشعار عديدة 

 واري والقيـان والأديبـات    جدبية أخرى قوامها ال   أكما كانت هنالك نهضة     

عداداً أدبياً ويخرجوهن علـى     إعدوهن  ن ي أاللائي حرص مواليهن قدر المستطاع      

 الشعر فنبغ منهن في تلك الفترة الشاعرات الموهوبات، وبعـض           ويعلموهناللغة  

لى جانب إجادة الشعر جمال الصوت واتقان العزف وبراعة         إئي جمعن   لآأولئك ال 

 ونكتة سـريعة مـن غيـر        الضرب وحسن الأداء مع جمال وافر وبديهة حاضرة       
                                                 

 411 - 134 ص- 2 ج– الاغاني -أبو الفرج الاصفهاني  1
  وما يلي19 ص– 1319 القاهرة – اخبار النساء -  18 ص– 2 ج– نهاية الارب -ابن قيم الجوزية  2
 465 ص–م 1979 م دار القلم – بيروت 4 ط–لشعراء في العصر العباسي  الشعر وا–مصطفى الشكعة  3
 434 ص-3 ج-  مروج الذهب–المسعودي  4
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حتى اصبح هناك عدد غير قليل من هؤلاء الجواري الشاعرات في بغـداد     ،  تحرج

اد مـن هـؤلاء القيـان       ابتداء من الخليفة في قصره وأشهر من شغل مجتمع بغد         

  . جارية عبد الوهاب الثقفي وأخريات معهاالشاعرات جنان

لكوفة، أديبة شاعرة   وهنالك دنانير مولاة الشاعر محمد بن كناسة من أهل ا         

كان أهل الأدب يقصدونها للمـذاكرة والمـساجلة فـي          . والأرجح انه كانت مغنية   

وتروى لها أبيات في صديق لمولاها يدعى أبا الشعثاء، وكان يظهر لهـا             . الشعر

  :من ذلك قولها. هواه

باطن لأبي الشعثاء حب  

  مـليس فيه نهضة للمته      

  إن أحببت أن تعطى المنىصلّ 

  مـياأبا الشعثاء الله وص      

  ثم ميعادك يوم الحشر في

  جنة الخلد، إن االله رحم      

  حيث ألقاك غلاماً ناشئاً 

  1يافعاً قد كملت فيك النعم

ثـر  لغة وامتلأت القصور بهم وكان له أ      كثر الرقيق في هذا العصر كثرة با      

لفـاء  اري واختلطت الدماء حتـى الخ     كبير في الحياة الاجتماعية، فكثر نسل الجو      

 وكثر تعليم الجواري الغناء، واتخـذ  –نفسهم كانوا في هذا العصر نسل السراري     أ

فـي  حياء المختلفة، وكثرت هذه البيـوت       سماع في الأ   معدة لل  أصحابهن لهن بيوتاً  

 ونحن جماعة   –حصينا  وقد أ ( بغداد في هذا العصر، حتى قال أبو حيان التوحيدي          

ومائـة  ) جـانبي بغـداد   ( في الجـانبين    ارية  ــ أربعمائة وستين ج   –في الكرخ   

وعشرون حرة، وخمسة وتسعين من الصبيان البدو، يجمعون بين الحذق والحسن           

 لعزته وحرسـه    ليهإ هذا سوى من كنا لا نظفر به ولا نصل           –والظرف والعشرة   

                                                 
 40 ص –ديوان أبو نواس  1
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لا اذا نشط فـي     إرب  طورقبائه، وسوى ما كنا نسمعه ممن لا يتظاهر بالغناء وبال         

  .1)الفه وأضناهذكر هوى من خل، او وقت أو ثمل في حا

 ولم يتحـرج    وهذه المحال العامة للمغنيات كان يتردد عليها الناس للسماع،        

عيان والصوفية، فإن منهم الصوفي يـسمع  دباء والقضاة والأمنها حتى العلماء والأ   

) بلـور ( جارية ابن المغني، وابن غيلان التاجر يسمع غناء         ) نهاية( مغنية اسمها   

  .ليمان الفيلسوف الكبيربو سأو

  :الموسيقى والغناء) 1-4(

 السهل  ن الغناء في هذا العصر كان بالشعر العربي       أوما روي لنا يدل على      

  :ن قنوة البرية كانت  تغني مثلاًى السائغ اللفظ والوزن، فقد روى أالقريب المعن

     يا ليتني أحيا بقربهمو  

  فاذا فقدتهم انقضى عمري

  :لرضي تغني في الرصافةوروعة جارية ابن ا

  وحق ممل ذكرك من لساني  

  وقلبي حين أخلو بالأماني        

  غبط كل عينأ صبحتلقد أ  

  2ان ــتعانيها فتسعد بالعي    

وقد احتفى العباسيون خاصتهم وعامتهم بالموسيقى والغناء احتفـالاً         

بالغاً ، فقد خصصوا جانباً لسماعه في الليل والجلوس الى جواريهم وحريم            

  : قال يحي البرمكي في ذلك،3قصرال

  نصب نهاراً في طلاب العلاا

  اء الحبيبـواصبر على فقد الغن    

  حتى اذا الليل بدا مقبلاً

  وبــيغواستترت فيه وجوه ال    
 

                                                 
 3/183 الإمتاع والمؤانسة -أبو حيان التوحيدي  1
  126 ص- ظهر الاسلام -أحمد أمين  2
 88 ص–زغلول  3
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  فبادر الليل بما تشتهي

  ارالاريبــــ الليل نهمانإف    

  كم من فتى تحسبه ناسكاً

  ر عجيبـــيستقبل الليل بأم    

  ستارهأيل لقى عليه اللأ

  فبات في لهو وعيش خصيب    

  ولذة الأحمق مكشوفة

  دو رقيبــيسعى بها كل ع    

إزاره  المجال يطربون طرباً ماجناً، فمنهم من يـشق          وكانوا في هذا  

رض، ومن يحملق عينه، ومن يستغيث ومن يحوقل        ومن يضرب بنفسه الأ   

أحبالهن  ومن هؤلاء القيان من كن يجاهرن بالعشق والغناء، فيوقعن في            –

سرين حتى يستنزفن مالهم ثم يلفظنهم وقد قال أحد الشعراء في           والشبان الم 

  :مثل هذا الوصف

  بصرت الغواني من رشديأصحوت ف

  يديقنت اني كنت جرت على القعأو     

  :الى قوله

  فقولا لمن يهوى القيان تفهموا

  مقالي فاني قد نصحت لكم جهدي      

ق القيان أم عشق الحرائـر؟      هما خير؟ عش  يأونشأ عن هذا جدل في      

  :فيقول بعض الظرفاء

  ماء من شكل مثليليس عشق الإ

      إنما يعشق الإماء العبيد  

  ل اذا ما وصلت حرة قومصِ

  باؤها والجدودآقد حماها       
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وقد كان  )  بالقيان فان لهن فطناً وعقولاً ليست لكثير من النساء         عليك( :ويقول غيره 

العلم لهؤلاء الإماء ، فألف  ن تعرضبع هذا العصر أ   لمي الذي ط  ثر الطابع الع  أمن  

  .1ابن بطلان كتابه العلمي في تجارة الرقيق

 فطرة وسليقة وكانوا يستحسنون من      اوكان ذوق العرب عامة في الجمال ذ        

جمال المرأة الوضاحة والهيف والرشاقة والخصر ويحبون ان تكون المرأة بارزة           

  .النهود والروادف والخصر الرقيق

وصاف توالت لكل عصر من العصور حتـى فـي العـصور            رى هذه الأ  أ  

  :ولى نجد كعب بن زهير يقولالأ

  هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة

  2لا يشتكي قصر منها ولا طول      

إن دراستنا للحياة الإجتماعية في العصرالعباسي الأول لن تكون بالدراسـة           

ياة اجتماعية متطـورة أو     الشافية اذا قصرناها على بغداد وحدها وما شهدته من ح         

لة وحياتهم الخاصة ولهوهم وشرابهم وطعامهم ولباسهم،       وعلى الخلفاء ورجال الد   

نسهم، كما لا يمكن في مثل هذا الخبر الضيق الذي نتنـاول فيـه الحيـاة                أ ومجال

ن أالاجتماعية كصورة من الصور العديدة التي شهدها العـصر العباسـي الأول             

جتماعية في مجتمع عظيم مترامي الأطراف كـالمجتمع        نعرض لأدق التفاصيل الا   

  .الإسلامي في العصر العباسي الأول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 93 ص– الموشح -المرزباني  1
  67 ص–م 1967 1 ط– بيروت – دار الكتاب العربي – اعلام الشعر العربي -عقاد عباس محمود ال 2
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  :الشعوبية والموالي) 1-5(

 للأمصار في المشرق والمغرب اختلط العرب بالأجناس        الإسلاميبعد الفتح   

رمـن  أالأخرى من فرس وترك وسودانيين ومصريين وبربر، صقالية، ونـبط، و          

وربية متحضرة وبادية، شعر    أرية ، افريقية و    وحامية، وزنجية، آ   ،سيويةآشعوب  

 انهم لا يقلون     فأحسوا في نفوسهم بالضيق وشعروا     –المولدون باحتقار العرب لهم     

 ورعاية من الناس والدولة، وهذا كرد فعل للعصبية العربيـة،    عن العرب استحقاقاً  

لإسـلامية فـي الحقـوق      وكان أصل الشعوبية الأول المساواة بين شعوب الأمة ا        

  :والواجبات، وظل الفرس أكثر عداوة لهم، يقول ابن قتيبة

عنتاً للعـرب مـن الـسفلة       رسخ عداوة ولا  اشد ت     أر في هذه الشعوبية     ألم    

شرف العجم وذووا الأخطار منهم، واهـل الديانـة         أوباش النبط، وأما    والحشوة وأ 

  ).فيعفون ما لهم وما عليهم ويرون الشرف نسباً ثابتاً

 انتشرت حركة الشعوبية ونطق بلسانها جماعـة        دولة العباسية وفي مطلع ال    

من الأدباء والشعراء بينهم بشار وكان من الشعراء المتعصبين على العرب، وذكر            

  ).ما للعرب علينا فضل: ( أبو الفرج في الأغاني أنه كان يقول 

 ملوك الفرس    يقف عند رفع نسبته الى     إذ لم وتزيد الشعوبية في شعر بشار      

 بل تعـداه الـى       وبين النساء خاصةً   وتجميل ما قبح من خلقته وتقريب ما بعد بينه        

 وأكثر ما تنيب هـذه الأحكـام     ،حكامهم على شعره ففيها الإفراط والغلو المسرف      أ

  .1الى شعوبي كذلك

ذا قسنا قياساً عـددياً     إ بعيدة الاحتمال     أن هذه الدعوة أصبحت     البهبيتي يرى

بية على حياة   يام التي عاشها بشار وهذه المبالغات التي أدخلتها الشعو        على عدد الأ  

 اثرها في تقديم الأجيال التي جاءت بعد ذلك له، حتى تكونت له فـي               بشار تركت 

  .2الشعر والشعراء قيمة اسطورية لا تصور الحقيقة تصويراً سليماً

وا يتعـاملون   رغم من ثقافتهم الدينية، إلا أنهم ما زال       في رأي أن العرب بال    

 هـذه الظـاهرة      والدليل على ذلـك أن     -بالأنساب، ولا يعترفون بمرجعية غيرهم    

                                                 
 319 ص– العالم الاسلامي في العصر العباسي -حسن أحمد محمود  1
 340 ص - تاريخ الشعر العربي حتى اواخر القرن الثالث الهجري –البهبيتي  2
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نها خلقت تفرقة وعنصرية بين العناصر العربية وغير تركت أثاراً سلبية، أي أنها أ     

 ـ  كـذلك  تالعربية والتي استمرت الى يومنا هذا ورسخّ        لمعرفـة   اً تقليـدي  اً مفهوم

الـساحة الأدبيـة    انعكس على   ف الزواج والمصاهرة ثر في   أ مما   ،الأنساب والقبلية 

  . يستفاد منها في تأريخ الأدب الأدبية التي المساجلاتفخلق

كان ذلك التمايز في العلاقات الاجتماعية بين العرب والموالي         وبالرغم من   

 كما لـم    ،1ن يتقدم العرب في الموكب بل يمشي معه في الصف         أللمولى  لا يمكن   

لا يقطـع   : (  وهنالك عبارات شـائعة منهـا        ،مولى بكنيته يكن العربي يخاطب ال   

م العربـي فـي     ى لا يؤ  لومن ثم فالمو  ) حمار أو كلب أو مولى    : الصلاة الا ثلاثة  

ذا حضر أحد العرب، وأيضاً لم يكـن        إميت   ن يصلي على  الصلاة ولا يجوز له أ    

لمولى ن يتزوج من عربية حرة، بل يتزوج من نساء الموالي، فاذا تزوج ا            أللمولى  

ه، وقـد روى    يمن عربية فرق بينهما وجلد مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجب          

 مائتي  هن مولى تزوج من بني سليم ففّرق بينهما والي المدينة وضرب          أ :صفهانيالأ

  .2هيجلدة وحلق رأسه ولحيته وحاجب

وبالرغم من ذلك نجد العرب يأنفون من العمل في المهن والحرف بعد تلك             

واعتمدوا على المـوالي     ،   لا بالسياسة والحروب  إ، فلم يشغلوا انفسهم     الانتصارات

لزراعة ولا  الذين كانوا يعملون في كنس الطرقات وفرز الخفاف وحياكة الثياب وا          

  .3الجبايةالحرفية وعمال سيما انهم يقومون بالأ

  :وظهرت الزندقة وجاهر الشعراء بالعصبية حتى قال بشار

  بحاجتهمن راقب الناس لم يظفر   

  وفاز بالطيبات الفاتك اللهج        

  :وقال سلم الخاسر

  من راقب الناس مات غماً  

  وفاز باللذة الجسور        

                                                 
 1/18 -  المعجم العربي نشأته وتطوره–حسين نصار  1
 3/160 – العقد الفريد -د ربي ابن عب 2
 1/34  فجر الاسلام  -أحمد امين  3
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الفتن التي قامت بين المسلمين بعـد مقتـل         وعوام الصراع   ألم تكد تمضي    

لى الخصومة التي كانت بينه     إ  وامتدت حتى عهد عبد الملك      رضي االله عنه   عثمان

لى طبائعهم فلا   إنفسهم ويثوبون   أى أخذ الخلفاء يضيقون على      وبين ابن الزبير، حت   

لاف الماضية مـا يرضـي نـوازعهم،        سيحدون في ذلك الشعر الهجائي لحياة الأ      

ويظهر ذلك جلياً عند هشام ابن عبد الملك وهو يخالف رأي سابقيه من خلفاء بني               

  .1أمية

لى نحـو مـن     طرياً من الشاعر ا    شعوبية العراق حتى الآن اتجاها ف      كانت

التعبير عن حاجته في غير تقيد بالتقاليد الموروثة من القديم، كما كانت في الشاعر              

ه الى اصطناع الـشعر فـي أغراضـه         لوناً من الاستجابة للحاجة العامة من حول      

بية أميراً فكان الوليد بن عبد الملـك وأمـه   ون يكون قائد الشعأصلية كان لا بد    الأ

  .2ةعاتكة بنت يزيد بن معاوي

قبل العصر العباسـي والنـاس      أ:  بيومي الحياة الاجتماعية قائلاً    يصور لنا 

لـسنتهم ملكـة    أقريبو عهد بالبداوة فيهم المقدرة على المشابهة والارتجال، وفـي           

صـابها بعـد مـن وعـي        هي البادية لم يصبها مـا أ      الفصاحة والبيان، فالبادية    

 .3واستعجام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 69 ص–الأغاني : أبو فرج الأصفهاني 1
 294  ص - تاريخ الشعر العربي حتى اواخر القرن الثالث الهجري- البهبيتي 2
 26-25 ص–  تاريخ الأدب العربي –بيومي  3
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  :الخمر والمجون) 1-6(

 وعلناً، ويظهر   وذاع المجون في هذا العصر وتعاطى الناس المسكرات سراً        

من قصص الدعابة والمجون في الأغاني و الف ليلة وليلة وغيرهما في الكثير من              

ن تجربة الخمر    أ أبو نواس وابن المعتز،      انالتي نظمها الشاعر  ) الخمريات(شعارالأ

 قاه قانون الخلفاء والوزراء    كثر مما لا  د عليه الإسلام لم يلاق من النجاح أ       الذي شد

  .1وامر الدينأمراء والقضاة فانه قد كان منهم من شرب الخمر ولم يعبأ كثيراً بوالأ

غنين وارباب الموسيقى فاتخـذهم     وتوافر الطلب على العلماء والشعراء والم     

أصـبحت  صل عادة فارسـية، ف     ندماء لهم فكانت المنادمة في الأ      مراء والأعيان الأ

رباب محترفون علـى عهـد      أول مهنة قائمة بذاتها، وصار لها        العباسيين الأ  زمن

  .الرشيد

بجانب ذلك اهتم الخلفاء العباسيون بالرياضة والرماية ولعـب الـشطرنج             

ن الرشيد  إ وسباق الخيل والصيد وقيل      ،والصولجان ولعب السيف  ،  2ولعبة الجوكان 

من مزايا الندماء الرمي فـي       3ول خليفة عباسي لعب الشطرنج وقد ذكر الجاحظ       أ

  .غراض وطلب الصيد واللعب بالكرة واللعب بالشطرنجالأ

ن مظاهر الخمر والفسوق والمجون والغناء واللهـو أصـبحت اجتماعيـاً            إ

نكار ذلك، ولكنها لـم     إلى  إمرتبطة بأذهان الكثيرين في العصر العباسي ولا سبيل         

مظاهر اللهو هذه برزت علـى      تكن بهذه الصورة التي ارتسمت في خيال الناس، ف        

السطح، وظهرت لأنها شاذة على المجتمع الاسلامي العباسي فالدين فيـه أسـمى             

ولى للمجتمع المسلم، وهـي     مكانة وهنالك جماعات وهيئات تقوم باداء الوظيفة الأ       

وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الجماعات تمثلت في جماعـات            

  .4)زلة والمطوعة وهنالك الحنابلةالزهاد والوعاظ والمعت

و النبيذ في العصر العباسي الأول من الظواهر        أتعتبر ظاهرة شرب الخمر     

ثارها في الحياة والناس وانعكاسها على آداب       وذلك لآ جيل  سة بالت رالاجتماعية الجدي 

لخمر ومجالسها وما يتعلق بها أثـر       لصر وعلى شعره بصفة خاصة، لقد كان        عال
                                                 

  وما يليها92 ص– 4 ج–  نهاية الارب -النويري  1
 .بة فارسية معناها عصا معقوقةلع 2
 72 ص-  التاج -الجاحظ  3
 30-19  ص – وصدامات الأمين – الثقافات الأجنبية في العصر العباسي -صالح آدم بيلو   4
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العصر، وكانت مظهراً من مظاهر النشاط الانساني الحضاري والقت      بالغ في حياة    

   . العصر وآدابهبانعكاساتها على سائر فنون

كان القول في الخمر صفة للظرفاء والمتظرفين، والأدباء والمتأدبين، وربما          

قال فيها من لم يعاقرها أو يقربها تشبهاً بغيره واقتناعاً بأنهـا كانـت موضـوعاً                

  .1لى شاعر العصر كالمدح والغزليفرض نفسه ع

وبدت قصور الخلفاء كمقاصف للشراب والغناء، حتى جعلوا بعض البساتين      

  :حانات وملاهي، فقال البحتري

  سرب على زهر الرياض يشوبه

  اءــزهر الخدود وزهرة الصهب    

  من قهوة تنسي الهموم وتبعث

  2الشوق الذي قد ضل في الأحشاء    

جالس الطرب والمنادمـة التـي شـاعت علـى          من مظاهرالتأثير نشأة م   و

 الشائعة في بـلاط الخلفـاء،       تقاليدالخصوص في العصر العباسي واصبحت من ال      

نما هـو   إسلوب في المنادمة    راطية العربية والفارسية وهذا الأ    وفي البيوت الارستق  

  .3سلوب فارسي محضأ
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 98 ص –محمد زغلول  1
 165 ص – تاريخ وعصور الادب العربي –أحمد الفاضل  2
 164 ص– العالم الاسلامي في العصر العباسي –حسن أحمد محمود  3
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  :جتماعيوناشعراء ) 1-7(

 من الشعراء تمثل صور الحياة الاجتماعية       وكانت في هذا العصر مجموعة    

ينعم بالقـصر   ولي يمثل الترف والنعيم والعيش الرغد،       بالمختلفة، فالصنوبري الحن  

حديقته زهار وجمال الطبيعة، فله شعر في       الحديقة الغناء، ويتغنى بجمال الأ    الفخم و 

  :يقول فيه

      لو كنت أملك للرياض صيانة

  يوما لما وطيء اللئام ترابها

كان الخليل بن أحمد عالماً شاعراً استفاد منه العامة من النـاس، وكـان              و

الأصمعي عالماً شاعراً، وكان الكسائي كذلك، وكان خلف بن حيان الأحمر أشعر            

  .العلماء وما بلغ بهم العلم طبقة من كان زمانهم من الشعراء غير العلماء

لك نغمة مرحة فـي     ، غنى ذ  ومنعمجتماعية بين بائس    ذا كانت الحياة الإ   إو

 ،ترفه ونعيمه وزهوره، وغنى هذا نغمة حزينة في بؤسه وفقره وخذلان زمانه له            

 والروم، فقد   الحمدانيينحداث الحروب بين    أ يمثل في مجتمعه ما كان من        ئوالمتنب

، وكان شاعرا فارساً يغشى الحروب مع سـيف الدولـة،           دولةكان شاعر سيف ال   

سـر   في النصر والهزيمة والضرب والطعـان والأ       1ويسجل حوادثها تسجيلاً أدبياَ   

دب ، ثـم هـو يمثـل الأ        والحرب فشعره  في هذا وصف لمعمعة القتال      والسبي،  

 ـ  دحن يم ب الذي يعيش على موائد الملك، فلم يك       يدالارستقراطي ويمثل الأ    اً الا ملك

 في  و حبيباً لا عبداً مستجدياً فيقول     قاً أ و شبه ملك، وقد يترفع بمديحه فيكون صدي       أ

  :سيف الدولة

  أعدل الناس إلا في معاملتي يا   

  نت الخصم والحكمأ الخصام وفيك

    سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا  

  دمـــنني خير من تسعى به قأب          

      دبيأعمى الى ي نظر الأأنا الذ  

  ممــسمعت كلماتي من به صأو

                                                 
 147 ص– ظهر الاسلام -أحمد أمين   1
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      أنام ملء جفوني عن شواردها  

  مــويسهر الخلق جراها ويختص

 ولا من ناحيـة  كل أو يشرب، أه للمجتمع ليس من ناحية أنه لم يجد ما ي  نقد

 بين نفسه وكفايتهـا     بي العلاء ولكن من ناحية أنه وازن      أمجتمع  ن مجتمعه فاسد ك   أ

مرائه فرأى انه أحق بالملك     أدب وطلب المجد وبين ملوك زمانه و      في الحرب والأ  

  :مارة فهي الزمان والمكان والدنياأو بالأ

   ذي الدنيا مناخاً لراكبلي االله  

  فكل بعيد الهم فيها معذّب        

  :الجواري والجباه) 1-8(

 فقد ساعدت على ما سرى في المجتمع مـن          ، الجواري آثاراً متعددة   تركت

روح العبث وإن كانت قد دفعت الشعراء الى لون من الشعر لم يكن معهوداً مـن                

فيه بروح الحضارة والرفاهية      تحس   يقبل هو الغزل الظريف أو الغزل الرقيق الذ       

راً عدة فقد كن وحيـاً للـشعراء، كـانوا يتعـشقون            اثأ وتأثر الأدب بالجواري     -

المغنيات وينظمون الشعر الجميل فيهن، كان بشار يعشق جارية تغنـي ويطـرب             

  :ن يجلس اليها ألغنائها وصوتها قبل 

    فقلت لهمقالوا بمن لا ترى تهذي

  اناًالأذن تعشق قبل العين أحي

ي كثير من شعره وكن أديبـات       ة، وكانت ملهمته ف   تبوتعشق ابو العتاهية ع       

الأخبار والأسمار ويحفظن الشعر ويروينه ومنهن من ينظمنه مثل عريـب           يعرفن  

  .1جارية المأمون

الجواري والنساء الحرير والحلـي والجـواهر تيجانـاً وأقراطـاً           واتخذت      

ت لهن البساتين والرياض، وتغنى     ئنشهور فأُ وخلاخيل وعقوداً وقلائد وأولعن بالز    

وان العاطفة والوصـل    ل جاعلين لأحوال الورد وألوانه دلالات على أ       ،بها الشعراء 

  .2والقطيعة

                                                 
 78 ص–زغلول  1
  تاريخ وعصور الأدب العربي–أحمد الفاضل  2
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   :الحياة العلمية) 1-9(

زمة   لا ةجي جديده وهذا نت   الإسلامية في هذا العصر خطت خطوات     إن الأمة      

مـم   الأ ن تاريخ الفكـر فـي     أ ذلك ب  ،ة واجتماعي ة طبيعي ةحاط بها من بيئ   ألكل ما   

 منها تـسلم    ة كل درج  ،ةدرجات معين  ويتدرج في     يكاد يسلك سبيلاً واحداً    ةالمختلف

   .ت الظروفيأالي التي تليها متي ته

ا مور كله  أصبحت الغلبة فيها للفرس وغيرهم ولم تعد الأ        ة العباسي ةن الدول إ  

 ومنهـا العلـم     ة،ؤون الدول مسك هؤلاء ش  أموي ف بيد العرب كما كان فى العهد الأ      

 ن العلم أب فى ذلك    بهم س أموى، و الصراع قوياً عنيفاً فى العصر الأ     يكن   لمحيث  

 ـ   انوويكا أن    وهم يكادو  كله كان فى يد رجال الدين تقريباً       و أ ة واحـد  ة مـن عقلي

نـت حـول    خري التي تكو  العلوم الأ ى   فلما كان العصر العباسي اتسع مد      ةمتشابه

 ـإ جعل العلم ينفـذ       مما ة العقلي  وهى العلوم  ،الطب طبـاء  كالأخـرى    بيئـات أ   ىل

ن أ وبعضها شـاءوا     ،والرياضين وبعضها لها لون خفيف من الدين كطبقة الكتاب        

جوا بينها  ز ويم ،ةنييو غير د  أ ةنيي د لمختلفة،خري ا يديهم على الثقافات الأ   يضعوا أ 

 ةيات  غير متشابه     فكان من ذلك عقل      كعلماء الكلام  ،ويوافقوا بين ما تناقص منها    

 الـى   ووصـل تسع مجال العلـم     ا سبب النزاع والجدل ولكن فى الوقت عينه         مما

   .مناطق لم يصل اليها من قبل

و ضـعف وعولجـت     أجيد تاليفها    العلوم وزادت جزئياتها وأ    هتوسعت هذ 

في ذلـك   ة  ضر وهذا ما يخص العلوم التي لم تكن موجود        أنفع او   أمسائلها معالجة   

ربع طبقات نبغت كل طبقة في عصر من عـصوره          أهذا العصر    وكتاب   ،العصر

سـية حوالــــــه الـسـيا   عباسي تبعـاً لأ   ربعة التي قسم عليها العصر ال     الأ

 ـ   مقتل ول من ابتدائـه الي   فالعصر الأ ، والاجتماعـية   ،  هـ   232نة   المتوكل  س

 ـ334 الدولة البويهية في بغداد سنة       روالثاني من خلافة المتوكل الى استقرا      . هـ

والرابع مـن   ،  هـ  447والثالث من تقلب البويهين الى دخول السلاجقة بغداد سنة          

هــ ويـؤم هـذه      656دخول السلاجقة  بغداد الى سقوطها في ايدي التتر سـنة            
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الطبقات علماء منهم الجاحظ وابن المقفع وابن العميد والقاضي الفاضل ولكل منهم            

  .1طريقته

 ـ850  – 750( لقد عقب عصر الترجمة       اثبت  ،عصر انتاج وابتكار  )  ه

نهم لم يكتفوا باقتباس تراث فارس القديم وتراث اليونـان المنـدرس            أالعرب فيه   

ثين لحاجتهم الخاصة، وقد ظهرت مـآثرهم فـي الطـب       ا بل حولوا التر   ،وهضمه

والفلسفة وتجلت في الكيمياء والفلك والرياضيات والجغرافيا، بل قد تفردوا عربـاً            

اهب في البحث والابتكار في ميادين الشريعة وعلوم الدين وفقه اللغة           ومسلمين بمذ 

 الطب علي الطبري، الرازي، ابن سيناء وفي الفلسفة الكندي،           علم فيو. وعلومها

عمر الخيام، العـالم    ووالبيروني  رياضيات،  خوان الصفاء وفي الفلك وال    إالفارابي،  

  .2لجاحظواالهندي، في الرياضيات علي الخوارزمي 

ن أ فقل   –سس كل العلوم تقريباً     أفي هذا العصر وضعت     أنه  لاحظ الذهبي     

وضع تفسير  ف بعد ولم يكن قد وضع في  العصر العباسي،            اسلامياً نشأ  لماًانرى ع 

بويه كتابه  يف س لّأعلم النحو و  كذلك  جمع الحديث وعلومه، ووضع     والقرآن الكريم   

حمد، كما وضع العروض،    أن  الخالد، ووضعت كتب اللغة ورسم خطتها الخليل بي       

والمفـضليات التـي    شعار العرب في المعلقات التي دونها حماد الرواية         أودونت  

ساس أوضع الجاحظ   فصمعي،  ، والأصمعيات التي دونها الأ    يدونها المفضل الضب  

 قتيبة والمبرد وغيرهما، ودون الفقه على يد الأئمة         ن وحذا حذوه اب   ،دبيةالكتب الأ 

  .3 التاريخ الواقدي وابن اسحق وأمثالهمابتلاميذهم، ودون

سلام وانتـشاره وفتـوح البلـدان       ثر من قرن على ظهور الإ     كإن مرور أ  

نشأ  منبناء الفرس والروم وغيرهما     أوحكمها بيد العرب مكّن من ظهور جيل من         

هلها وجمع الى ذلك ثقافته     وصار يجيد العربية كأ   صبح مسلماً،   أفي بلدان اسلامية و   

ون به العلوم   دانت تُ دون في العلوم العربية  على النحو الذي ك        فأصبح ي ،  بلغة آبائه 

  .خرىفي اللغات الأ

                                                 
  430 تاريخ الادب العربي ص–أحمد حسن الزيات  1
  444  ص– تاريخ العرب -حبيب متي   2
 13 ص- فجر الاسلام –أحمد أمين  3



 20

رها العرب، ثم الفرس والروم والأحباش والهنود والسريان        ثكأأما الشعوب ف  

والكلدان واليونان، ولكل من هذه ديانات أبرزها المجوسية والمزدكيـة والمانويـة            

 وفي الديانات نفسها مذاهب مختلفة      –مسيحية واليهودية    وال ،التي تأتي بعد الاسلام   

 ـ             :ايتصارع اتباعها أحياناً كما يتصارع ذوو الثقافات المختلفة الاتجاهـات  ومنه

دب واليونانية التي قوامها علـوم      التي قوامها علوم الدين واللغة والأ     الثقافة العربية   

قوامهـا الأدب والحكمـة     فيـة   فة والمنطق، أما الثقافة الهند    الطبيعة والفلك والفلس  

دبـاء  الأ كبيرة من الـشعراء و     لس الخلفاء الثقافية تضم أعداداً    اوالفلسفة وكانت مج  

واللغويين والمشتغلين بمختلف العلوم، ومن الخلفاء أو الأمراء من كان شـاعراً أو             

  .كلامياً أو ناقداً أدبياً

مهدي العلماء واستمر   نفقوا الأموال الطائلة تشجيعاً لهؤلاء، فقد شجع ال       أوقد  

فـي بغـداد    ) دار الحكمة (  فبنى   لرشيد على خطته حتى جاء المأمون     ابنه هرون ا  

لـى العربيـة مكافئـاً      إوجعلها عاصمة فكرية وشجع على ترجمة عيون الكتـب          

وكـان عالمـاً     ذهباً، فابتنى لذلك مكتبـة عظيمـة،          الكتاب وزن الكتاب   يمترجم

رية الجدل والحوار،  وجرى العلم في الكتاتيب        وفيلسوفاً معتزلاً، كفل في قصره ح     

 ـ            - يء مـن   حيث يتم تلقين مباديء القراءة والكتابة وبعض سـور القـرءان وش

مثال والنحو والعروض، وشاع اسـتعمال الـورق        شعار والأ الحساب مع بعض الأ   

رمكي مـصنعاً للـورق ببغـداد، وكثـر         زمن الرشيد اذ انشأ الفضل بن يحي الب       

ن أوقد قيـل    دكاكين الوراقين حيث تباع الكتب،       تنشئأالنسخ و ذدهر  أالوراقون و 

 وهكذا انتشرت الترجمـات     –الجاحظ كان يكتري الدكاكين ليلاً ليبيت فيها دارساً         

 هندي فـي الفلـك      ضافة الى المصنفات والموضوعات، فهذا كتاب     إفي كل مكان    

، أو يرهـا  وغ وذلك في الطب ليوحنا بن بختشيوع     رسطو،  لأ) المنطق( كتابوذاك  

و أ ،و الرياضة الفلكية لمحمد بن موسى الخـوارزمي       أ ،كتاب اقليدس في الهندسة   

  .الكيمياء لجابر بن حيان

 وعبداالله بن المقفع في     ،بويه في النحو  يقبل الفرس على العربية فاشتهر س     أو

 ووجد العرب في سوق المربد ملتقى       ، وبشار بن برد وأبو نواس في الشعر       ،النثر

من الشعراء، وظلت البادية العربية منهلاً دافقاً مـن مناهـل اللغـة             لأوسع قطاع   
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العربية الصافية، قصدها الشعراء والكتاب عرباً وعجماً فوضع الخليل علم النحـو            

  .1)العين( وصنف أول معجم 

وأكبر المكتبات  وكانت الكتب في متناول يد كل محب للعلم         أنشئت المكتبات     

 تتألف من خـزانتين، خزانـة        وهي في عهد المأمون   التي كانت ) خزانة الحكمة ( 

فكانت لهم  د الخلفاء والأمراء أثرياء العلماء والأدباء،       وقلّ،  2الرشيد وخزانة المأمون  

لب أنه رأى لاسحق الموصلي الف جزء من لغات         غ ت مكتبات خاصة عظيمة، روى   

المكتبة العرب وكذلك كان للكندي الفيلسوف مكتبته الخاصة العظيمة التي سميت ب          

  .3الكندية
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  :الحياة العلمية التأثير والتأثر) 1-10(

 لم يؤثر فيهمـا كثيـراً       بالرغم مما كان عليه الحال،    ن العلم والأدب    أأرى    

ضعف خلفاء بغداد، ذلك أن حركة الترجمة التي نقلت ذخـائر الأمـم المختلفـة               

لمين ثـروة هائلـة باللـسان       عين المـس  أم   اليونانية، وضعت أما   وخصوصاً الأمة 

ليها الأفكار العربية تفهمهـا وتـشرحها       إالعربي، فكانت الخطوة الثانية أن تتوجه       

ن أ فبـدل    – وهذا ما فعله عصرنا هذا كما سيأتي بيانه          ،وتبتكر فيها وتزيد عليها   

 له مراكز هامة متعددة، وأصبح علماء مـصر         تصبحأكان للعلم مركز واحد هام      

دباء العراق، وهـذا مـن      ألماء بغداد، وأدباء الشام يفخرون على       مثلاً يساجلون ع  

  .غير شك يشجع الحركة العلمية والأدبية ويقويها ويرقيها

  :دور الحياة السياسية في العلم والأدب) 1-11(

إن التاريخ يرينا أن الحالة العلمية لا تتبع الحالة السياسية ضعفاً وقوة، فقـد              

دهر بجانبها الحياة العلمية، وذلك لأن الحيـاة        زحد ما وت  تسوء الحالة السياسية الى     

العدل ونشر الطمأنينة بين الناس، ومع هذا فقد يحمـل   نما تحسن بتحقيقإالسياسية  

الظلم كثيراً من عظماء الرجال وذوي العقول الراجحـة أن يفـروا مـن العمـل                

لمين حيـث   لى العمل العلمي، وكذلك كان الحال في تاريخ علماء المـس          إالسياسي  

 لقـد   –جربوا الوزارة وولاية الأعمال  فتعرضوا للخطر فهربوا الى العلم فنجحوا            

 سواء كان في حلب بين الحمـدانيين، أو         ي مضطرباً بيكان الفارابي مثلاً في جوس    

 ـح في بغداد في حكم الأتراك، ومع ذلك خلق لنفسه ولمن حوله من تلاميـذه              ى ت

لعواصف كانت حول حماه ولا تغـشاه، لا        ذا عصفت ا  إ فيه علمه وبحثه و    يرضى

لا علمه، فأما ما عداه من أفانين السياسة وألاعيبها وشؤون الـدنيا           إيهمه في حياته    

  :لا يأبه به فيقول

     فما الدار دار مقام لنا  

  وما المرء في الأرض بالمعجز

 أنه كانـت هنالـك      1أما أثر الأدب على السياسة فيذكر الدكتور طه حسين        

هرها بزعامة أبو نواس، وكان معه الرقاشي، والعبـاس بـن الأحنـف             طبقات أش 
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 وغيرهم من الشعراء، وكانوا لا يـستترون فـي          عومسلم بن الوليد، وحسين الخلي    

معصية،ولا يكفّون عن فاحشة، ويتنقلون بمعاصيهم وآثامهم بين بغـداد والكـرخ            

لمـا  : أنه قال  وروي عن أبي نواس      –فيستترون حيناً ويسجنون حيناً آخر وهكذا       

لماذا حبسك هذا الغـلام؟ يعنـي       : حبسني الأمين رأيت بشّاراً في المنام، فقال لي       

  :بقولي: الأمين، قلت

  ألا فاسقني خمراً وقل لي هيَ الخمر  

        ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهر  

أويحظر عليك شيئاً وهو يجاهر به،هلا بدأ بنفسه، لعن االله من نقـل إلـيهم               : فقال

  :بقولي: فبماذا حبسك جده المهدي؟ قال: فقلتُ! كالمل

  قاس الهموم تنل بها نُجحَا  

َـا         والليلَ أن وراءه صبحــ

  عسر النساء الى مياسرة  

  والصعب يسلُس بعدَ ما جمحا      

  :بقولي: فبما أفرج عنك؟ قال: قلتُ

  يا منظراً حسناً رأيته  

  من وجه جارية فديته        

  ومخضب رقص البنا  

  ن بكى علي وما بكيتُه        

  بعثت الي تسومني  

  برد الشباب وقد طويته        

  :الى قولي

  إن الخليفة قد أبى  

  وإذا أبى شيئاً أبيتــه       

  ونهاني الملك الهمام  

  عن النساء فما عصيته       
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ين الذي حبس أبا نواس كان ينادمه، وكان أبو نواس به     وواقع الحال أن الأم   

كان قد كلّف الكسائي تأديب الأمين، كان أبو نـواس          إن الرشيد    أيضاًويقال  . كَلِفاً

فجزع الكـسائي   !! أحب أن أقبل الأمين   : صديقاً للكسائي، فقال له أبو نواس يوماً      

لذلك وأشفق منه، وألّح فيه أبو نواس، ولم يكتف بالإلحاح، بل أنذر وصنع هـذين               

  :، وأظهر أنه سيرفعهما إلى الرشيد، وهماالبيتين

   للإمام جزاه االله صالحةقل  

  ل والذيبـلا يجمع الدهر بين السخ        

  السخل غِر وهم الذيب غفلته  

  والذيب يعلم ما في السخل من طيب        

 وبالرغم من أن الأدب قد لعب دوراً كبيراً ورابحاً في إثراء الساحة             -ونلاحظ أنه 

  .ثقافية إلا أنه قد فسدت الأخلاق في ذلك العصرالأدبية وال

لى التمسك بالنموذج الـشعري     إالتي قادت شعراء هذا العصر      سباب  من الأ 

غة العربية والشعر العربي الـى      القديم، تلك الجهود التي بذلها علماء اللغة لدفع الل        

وقـد   ،فقد كانت البادية في هذا العصر تمد الحاضرة بكثير من الـشعراء           ( مام  الأ

 اللغة ورواية الشعر القـديم  وكـان         هم الى معلمين يعلمون الناشئة    تحول كثير من  

صـبحوا لا يقلـون عـن       أيقابلهم شعراء في المدن تحولت اليهم السليقة العربية و        

ء الذين جمعوا الـشعر الجـاهلي       وكان ذلك بفضل العلما    ).1شعراء البادية فصاحة  

وا جهوداً كبيرة في تفسير الـشعر       سلامي، ودونوا عيون الشعر العربي، وبذل     والإ

 كما امتـد    –ه، ووصفوه وصفاً دقيقاً، ووضعوا له المقاييس والقواعد         وتوضيح فن 

ف الخليل بن أحمد معجم العين وكذلك تم وضـع          لّأ عندماهذا النشاط وشمل اللغة     

القواعد النحوية والصرفية، وأمتدت البحوث لتشمل الـوزن والقافيـة فانتـشرت            

 والكامل للمبـرد والبـديع      المؤلفات في المجال الأدبي مثل البيان والتبيين للجاحظ       

الخ، وبث كثير من العلماء والنقاد      . . . لابن المعتز والشعر والشعراء لابن قتيبة       

في أذهان العامة ان الشعر القديم هو القدوة، وهو النموذج الذي يجب ان يحتـذى،               

( : يقول الجاحظ    –وكانت أكثر نماذجهم الشعرية مليئة بالألفاظ  الحوشية الغريبة          
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ر غاية النحويين الاّ كل شعر فيه إغراب، ولم أر غاية رواة الاشعار الاّ كل               أولم  

  . )1شعر فيه معنى غريب أو معنى صعب يحتاج الى استحراج

  :الحياة الأدبية) 1-12(

 ـ868المتوفي  ( اء البصرة   ــــبالجاحظ شيخ أدب  ي  عربأ النثر ال  بد ) هـ

 ـ بديع الزمان ل   مقامات وبلغ قمته في القرنين الرابع والخامس للهجرة في        اني ذلهم

ــسابوري ) 969-1008( ــالبي الني ــري ) 1038-961(والثع -1054(والحري

1133(2.  

دبي في هذا العصر من نظم ونثر صورة صـحيحة للحيـاة            كان النتاج الأ   

الاجتماعية في غناها وترفها من جانب، وفقرهـا وبؤسـها مـن جانـب، وفـي                

اللهو وحياة الجد، وفي    ماعية، وفي حياة    اضطراب الشؤون السياسية والحياة الاجت    

دب هذا  العصر كتاب     أولعل خير ما يمثل     خلاق وانغماس الأدباء فيها،     انحلال الأ 

اد، ل كتاب النثر ابن العميد، وابن عم      كبر من يمث  أالدهر للثعالبي، وربما كان     يتيمة  

ر من يمثل بو حيان التوحيدي، كما كان أكب   اني، وأ ذوالخوارزمي وبديع الزمان الهم   

بشار، وأبو نواس ، وأبو العتاهية ، وأبو تمام، وسلم الخاسر، وعلـي بـن               الشعر  

المتنبيء، وابن حجاج، والـشريف الرضـي، وابـو العـلاء المعـري             الجهم، و 

علام الكتاب من هم من الطبقـة العليـا فـي           أ، لقد كان من      وغيرهم والصنوبري

مثال أ، ويلحق بهم    يبي، والاسكافي ير المهلبي، والخص   والوز العمادالمجتمع، كابن   

طوات في السجع والمحسنات     فأدب هذا العصر تقدم خ     –ابراهيم بن هلال العباسي     

هذا الـى الامعـان فـي الاسـتعارات والمجـازات           ،بالغة البلاغية   مالاللفظية، و 

الأدب، وهم بذلك قد خلقوا ذوقاً عاماً في         - والتشبيهات، وتفننوا في تزيين الكتابة    

دباء هذا الذوق، كما تراه عند الثعالبي في كتبه فيما          ن طريقتهم، فجارى الأ   يستحس

  .3يروى
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  :الأدب) 1-13(

دباء نخص  ر العباسي الأول طائفة من الأ     دب في تاريخه في العص    ويمثل الأ 

بالذكر منهم عبد االله بن المقفع الذي يرجع اليه الفضل في نقل كثير من الكتب عن                

ية القديمة ومن هذه الكتب كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه عن  الفهلوية، وهي الفارس  

ا السنسكرتيتية، وهي اللغة الهندية القديمة، ويعـد هـذ        بت ب قاصيص بيديا التي كت   أ

أعلـى فـي سـلامة      دب العربي كما يعد مـثلاً       ب من أقدم كتب النثر في الأ      االكت

  .سلوب وسلاسة العبارةالأ

بدئت الكتابة بعبد   : ( كاتب الذي قيل فيه   دباء هذا العصر عبد الحميد ال     أومن  

لأنه أحدث فيها أموراً فنية لم تكن من قبل كالتحميدات في صدور الرسائل             ) الحميد

وتقسيم الفقر والفصول، وختم الرسائل بما يناسب المكتوب اليـه، واطالتهـا فـي              

 ق رسائل مشهورة مبثوثـة    خل، كما   طالة لم تعهد من قبل      إشئون الملك والسياسة    

دب  والتاريخ، ومن هؤلاء ابن قتيبة الذي ينسب الـى مدينـة مـرو               في كتب الأ  

 –حاضرة خراسان وعاش في بغداد في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري             

ب دأو" ، الذي نادى فيـه بالتجديـد      "الشعر والشعراء " –ب المعارف   اومن كتبه كت  

 ـ     ،1"خباروعيون الأ "،  "الكاتب  ـ  أ ومـن    –ب   الذي قسمه الى عشرة كت ك دبـاء ذل

 عرف بحريـة الفكـر      ي هـ الذ  355ري  صــعمرو بن بحر الجاحظ الب    العصر

 ومن  –ليه  إوالميل الى عقائد المعتزلة  حتى لقد نشأت فرقة تسمى الجاحظية نسبة             

  ) .البيان والتبيين(و) الحيوان(شهر كتبه أ

 ـ     دوقد تنوعت العلوم التي كانت تُ      د جسارس في العصر العباسي، كانت الم

من أكبر معاهد الثقافة لدراسة القرءان الكريم والحديث والفقه واللغة وكثير منهـا             

خرى أمراكز هامة للحركات العلمية مثل مسجد البصرة كانت فيه حلقات جدلية و           

ديان مختلفة وهكذا صارت الثقافات التـي       أ يحضرونها من شعوب و    ندبية، والذي أ

 كان بيـت    – تلك المراكز على مر السنين       ثر في مزجها تلتقي في    أكان للاسلام     

كبر خـزائن   أ المأمون من بعده من       عليه ساسه الرشيد وعمل  أالحكمة الذي وضع    

ثر في تقـدم الحركـة      دباء اكثر الأ  للعلماء والأ  كان   –الكتب في العصر العباسي     
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صحاب أالعلمية في عهد العباسيين ونشر الثقافة بين جمهور المسلمين وغيرهم من            

ن أ فقد ذكـر المـسعودي       –خرى وكذلك الوزراء وكبار رجال الدولة       نات الأ الديا

له مجلس يجتمع   (  وكان   –يحي بن خالد البرمكي كان يميل الى البحث والمناظرة          

  .1)هل النحلأسلام وغيرهم من هل الإأهل الكلام من أفيه 

  :الشعر) 1-14(

هجوا بالشعر ما في العصر العباسي فقد ظهر كثير من الشعراء الذين نأ

ساليب حتى فاقوا في ذلك من سبقهم جديدة في المعاني والموضوعات والأمناهج 

شهر هؤلاء الشعراء أ ومن –سلاميين والمخضرمين والجاهليين من الشعراء الإ

ذاع القول في الخمر والغزل والصيد وغير ذلك من فنون أبو نواس، وهو ممن أ

 وسخر من ،لعباسي من حضارة وترفالشعر التي تناسب ما انتشر في العصر ا

شادة بذكرها في مطلع قصائدهم ، كما انحنى طلال التي جرى الشعراء على الإالأ

  :بي نواسأي قول أعلى كل قديم يدل على صحة هذا الر

      وبيها الجنطلال تسقدع الأ  

  وتبلى عهد جدتها الخطوب

      رضاًأوخل لراكب الوجناء   

        ب بها النحيبة والنحيتخُب  

        بلاد نبتها عشر وطلح

  واكثر صيدها ضبع وذيب

يـد  دبو نواس في القـول بالتج     أحذو  ) هـ276 – 213(وقد حذا ابن قتيبة       

بنـى علـى    ن ي أن الحكم على القوافي يجب      أعلن  أول من اشتهر بالنقد، و    أوكان  

 ـ وحذا حذو    –اها، بغض النظر عن الزمن الذي عاشوا فيه         والمواهب دون س    نب

 ـ         قتيبة من    ن الـشعراء   أجاء بعده من الكتاب كالثعالبي، وابن خلدون الذي نادى ب

سفاراً على ظهور   أن يصفوا   أن ينشدوا الحقيقة، لا     أن يتغنوا بذكر الطبيعة و    أيجب  

ن ينظموا قصائدهم   أجمال لم يركبوها، ويقطعوا صحراوات لم يشاهدوها، بدلاً من          
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ة التي يقيمون فيها، ويبين ذلك      دب، ممن يقيمون في نفس المدين     نصار الأ أحد  أفي  

قـصد فيمـا    أولـم   ) (( الشعر والشعراء : ( مقدمة كتابه   قتيبة في  نفي عبارات اب  

ستحسن باستحسان غيره ولا    أذكرته من شعر كل شاعر مشار له سبيل من قلد او            

نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ولا المتأخر مـنهم بعـين الاحتقـار               

 حقه، ووفـرت عليـه      رت بعين العدل على الفريقين، واعطيت كلاً      لتأخره، بل نظ  

 الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه موضع       لكحظه، فإني رأيت من علمائنا من يس      

  .1))متخيره، ويرذل الشعر الرصين، ولا عيب له عنده الا انه قيل في زمانه

يـة  كبر المـشهور بنزعتـه العقل     أبو تمام الطائي الأ   ومن هؤلاء الشعراء    

وصـاف البديعـة    تـري صـاحب الأ    أبو عبادة البح  والفلسفية في الشعر، وتلميذه     

والمدائح الخالدة، وابن الرومي المعروف بطول نفسه وغزارة شعره وغوصه على           

بو العتاهية الذي برع فـي فنـون الـشعر          أشارد المعاني وعجيب التصورات، و    

  .فاشتهر بالغزل الرقيق كما امتاز بالحكمة والموعظة

ان الشعراء المحدثين فـاقوا شـعراء       ) : ة الدهر يتيم( تابه  كال الثعالبي في    ق

 ومن العوامل التي ساعدت على ظهـور        –الجاهلية في رقة اللفظ وعذوبة المعنى       

  :ساليبه وفي الأدب عامةأالمناهج الجديدة في الشعر ومعانيه وأخيلته و

عن نظائرهـا فـي     اختلاف صور الحياة وقيم الاشياء في الدولة العباسية          - 1

لذين عاشـوا   الحياة الجاهلية، ففضائل العرب في الجاهلية لم تعد في نظر ال          

  .ول مما يتغنى لهفي العصر العباسي الأ

 ،أعمال محدودة يام الجاهلية تقوم على     أتطور الحياة المادية التي كانت في        - 2

 .وذلك بسبب تعدد أعمال الناس وزيادة تجارتهم في العصر العباسي

 . الشعوبية التي قامت على حط شأن العرب ونقد أشعارهم ومعانيهمانتشار - 3

دب العباسي، الا انـه     شعر والأ ة الأجنبية والفارسية خاصة في ال     أثر الثقاف  - 4

 قيود  على الرغم من هذا كله، لا زلنا نجد في اللغة العربية بعض بقايا من             

 .وزانالشعر القديم كالقوافي والأ
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 عدا فترات قليلة على تشجيع الخلفاء       –لعباسيين  يام ا اعتماد الشعراء طوال أ    - 5

 ويرجع السبب الى انه لم تكن هنالك تجـارة          ،مراء وكبار رجال الدولة   والأ

 يستطيعون نشر الكتب    نكتب منظمة، ولم يكن هنالك أحد من الناشرين الذي        

على نفقتهم، فكان اعتماد الشعراء في كسب عيشهم على التقرب من الخلفاء            

ضف أ. نانة ابتغاء المنح والعطايا   ليهم من العظماء بالقصائد الر    والمقربين ا 

الى ذلك دخول غير العرب وخاصة الفرس في حلبة الشعراء ولمـا كـان              

فراط في المـدح هـو الـسبيل        ة العباسية استبدادياً، كان الإ    لالحكم في الدو  

ة وكان للفرق الدينية كالشيع   . الوحيد الى التقرب من الخلفاء ورجال دولتهم      

الهجري ونمت في العصر العباسـي      ول  والمعتزلة التي نشأت في القرن الأ     

دئهم ويحفزون اتباعهم لمقاومة كل اعتـداء       اول، شعراء يدافعون عن مب    الأ

) هـ173( ومن هؤلاء السيد الحميري      –يحيق بهم من خلفاء ذلك العصر       

 ـ ووكان للمعتزلة الذين نشطت دعوتهم في بداية العصر العباسي ونم          واً نم

وقد حفـزت   . أعمالهمسريعاً في عصر المأمون، شعراء يشيدون بمبادئهم و       

 كثيـراً   –نتصارات المتوالية التي ظفر بها الخلفاء العباسيون على الروم          الإ

ما أحرزوه من   ب و متهمن الشعراء الى إنشاد القصائد الرائعة للإشادة ببطولا       

من ذلك ما قالـه     نصر وظفر في سبيل دفع خطر الأعداء عن المسلمين، و         

ثر انتصار الرشيد علـى     إأبو العتاهية في مطلع قصيدته التي نظمها على         

 :الروم في هرقلة

      الا نادت هرقلة بالخراب  

  من الملك الموفق بالصواب

ثر انتصاره في عموريـة بقـصيدته       إبو تمام الخليفة المعتصم على      أومدح  

  :التي قال فيها

  ن يحيط بهأفتح الفتوح تعالى   

  ن الخطبـنظم من الشعر أو نثر م      

  فتح تفتح ابواب السماء له  

  ها القشبـوتبرز الأرض في أثواب      
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  ة عمورية انصرفتعيا يوم وق  

  عنك المنى حفلاً معسولة الحلب      

دراك إيمتاز مؤرخو العرب الأقدمون بالقدرة علـى         : 1يقول دي بور          

 –روا على ربط الحوادث برباط جامع       نهم لم يقد  أالجزيئات إدراكا دقيقاً، غير     

 ولـم يكـن   –وقد وجدوا من اتساع دولتهم مادة غزيرة في التاريخ والجغرافيا       

السواد الأعظم في صدر الإسلام يستطيعون القراءة والكتابة، فلم يدون تـاريخ            

 وقد روى العرب الحوادث التاريخية      –لا بعد زمن غير قصير      إالأمة العربية   

ديل، ممـا أدى    غير قليل من التحريف والتب    اديث النبوية بشيء    لمشهورة والأح ا

هت معانيها والظروف التي أحاطت بوقوعهـا       بهام، فشو بها الى الغموض والإ   

  فـي  خـذ العـرب يبحثـون     أ – حتى اذا جاء القرن الثاني للهجرة        –وقولها  

و انه  ألا شذرات مبهمة غير متصل ببعضه البعض،        إكثره  أتاريخهم، ولم يكن    

ن بحيث يتمشى مع ميول الفرق الدينية المختلفة التي عمل كل منهـا علـى               دو

  .مإكبار مذهبهم ولعن أعدائه

 –شاعت اللغة العربية في جميع المناطق الخاضـعة للنفـوذ العربـي                    

داة للتعبير عن جميع القضايا الفنية والعلمية والتقنية والدينية واعتماد          أواتخاذها  

ليها في اكتساب المعارف والإبانة عنها وظهرت المـدارس         الشعوب الدخيلة ع  

بقواعدها وبرزت المذاهب الأدبية في هذا العصر وشملت الشعراء والنـاثرين           

وتمثلت بعدد من المشاهير أمثال أبي نواس والمعري والجاحظ وبديع الزمـان            

 وقـام   – وتغيرت الأغراض والفنون والمضامين الشعرية التقليدية        –اني  ذالهم

مقام الشعر السياسي نوع جديد من الصراع متخذاً الدعوة الشعوبية موضـوعاً            

له، وغالى الأدباء الخصوم في إظهار براعتهم، وظهرت المغالاة في التصريح           

  .2بالزندقة والإلحاد والفحش والخلاعة، وتخصيص الخمر بقصائد كاملة
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معاكس لـه   مجون ظهور تيار آخر     اللحاد و اقتضت ردة الفعل على تيار الإ     

شف قتماماً، تميز بالنزعة المغالية في الزهد والتصوف يأخذ أصحابها نفوسهم بالت          

  .وذم الحياة وملذاتها

ة من حيث الصياغة والمضمون وأصبح      فيعبلغ النثر في هذا العصر رتبة ر      

بـارات  دق المعاني الفلسفية والأدبية والعلمية وصاغ الع      أقادراً على الإفصاح عن     

 ووضـعوا  –حتى بلغوا في صنيعهم حد الإعجاز  ) انيذالهم( شة  مدهفي زخارف   

والأخبار والتـاريخ والجغرافيـا والعلـوم       ) الجاحظ والمعري ( الرسائل المطولة   

وصـنعوا فـي    ) الجاحظ وابـن المقفـع    ( وعيوبه   ونقدوا في المجتمع     –والأدب  

  .1ماتغراضهم اللغوية والقصصية فناً جديداً هو المقاأالقصص، واكتشفوا في 

جنبية دهرت في عصر المأمون لاهتمامه بالثقافات الأ      زوكثرت الترجمة وأ  

وضرورة نقل علوم الأمم الاخرى وبخاصة علم اليونان، وترجمت فـي عـصره             

سلامية، وأثمرت ثمرات   لكتب مما استفادت منه الثقافة الإ     والعصور التالية مئات ا   

سـية والفلـك والرياضـيات بـل        يانعات في تقدم العلوم العقلية والطبيعية والهند      

دهار العلوم الـشرعية بتوسـيع الرؤيـا وأنـارت     زوساعدت  كثيراً في تطور وا  

البصيرة ولعب علم التاريخ دوراً هاماً في تزويد العقل الاسلامي بذاد ثر ومثمـر              

م ومصريين وعرب قـدماء،     وفي التعرف على الأمم السابقة من فرس ويونان ور        

  .2ر كثير من قصص القرآن وأخبار الأمم الغابرة فيه مما ساعد على فهم وتغيي

 العربية قبل   إن آثار الفكر اليوناني قد ترجم الكثير منها الى السريانية أخت          

ن يكون غيـرهم مـن      أن السريان هم قادة هذه الحركة في العراق قبل          إسلام،  الإ

 وإنمـا   ن كان شاركهم في ذلك غيرهم فلم يكن هذا الغير فرسـاً           إالأجناس وأنهم   

نما إفسهم ممن أخذتهم التيارات اللغوية للحياة في تلك البيئة، و         أنغريق  كانوا من الإ  

  .3كانت الفارسية لغة الحاكمين الرسميين
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  الفصل الثاني
   مظاهر التجديد في العصر العباسي

  :أسباب التجديد) 2-1(

لديانتين ن الكوفة نشأت بجوار ا    أبدأ التجديد في الكوفة ولعل ذلك يرجع الى         

صليين من مانوية وزرادشيتية    نية ، كما جاورت عقائد السكان الأ      اليهودية والنصرا 

 ولهذا  –ديرة وفنون اللهو والعبث     عامرة بالحانات والأ  ، وقد كانت حياتهم     دكيةزوم

كان شعراء الكوفة هم أول من خرجوا على عمود الشعر العربي منذ بداية القـرن            

ومما يؤكد هذا   ،  1ر ذو كناز خير مثال لشعراء الكوفة       ويمثل عما  –الثاني الهجري   

نواس بهذا  أبي  التأثير الخطير الذي كان لشعراء الكوفة في حركة التجديد اعتراف           

  :التأثير في ناحية من  نواحيه اذ يقول

  ذهبت بنا كوفان مذهبها  

  2وعدمتُ عن ظرفائها صبري      

كان قالب القصيد    ( :وقد وصف بروكلمان تطور حركة التجديد تلك فقال         

 قد صار طرازاً قديماً بالياً في أواخر عهـد          –كما هو معروف في الشعر الجاهلي       

 لقد كانت مواده ومعانيه المتوارثة      – فلم يقو على مسايرة العصر       –الدولة الأموية   

المحدودة في نطاق ضيق، مرتبطة بحياة البادية، فلم تعـد تتفـق مـع الـروابط                

ي تختلف عن علاقات البادية اختلافاً كبيراً والتي قامت بـين           والصلات الجديدة الت  

ذا انحـل عمـود     كالسكان المختلطين من العرب والعجم في المدائن الكبيرة ، وه         

الشعر فما كان من فقرات القصيد القديم صالحاً للحياة بعد تناوله كبار الشعراء في              

يات والغزل والطرديات   هذا العصر فصاغوا منه أنواعاً مستقلة من الشعر كالخمر        

  .3وغير ذلك

أخذت حركة التجديد تسري في مطلع القرن الثاني الهجري وتصطدم بعنف           

ى ذلك ظهور طبقة جديدة     ل ومنهجه وقوالبه ومما أعان ع     –مع عمود الشعر القديم     

ها اذ كانت مزيجاً بين العرب والأجناس الأخرى التـي          في المجتمع من ناحية جنس    

  . طريقة تفكيرهم عن العربتي فتوحاتهم، اذ اختلفخضعها المسلمون فأ
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 الـشعراء المولـدون الـذين        الثاني الهجري فقد ظهر    أما في بداية القرن   

، كمـا   وغيـره ياد الاعجم   زيحسنون العربية الى حد البراعة في قول الشعر مثل          

ث لد روح التجديد التي لا تنظر الى الترا       غتين تو ليحسنون لغتهم الأخرى، فثقافة ال    

  .الشعري القديم نظرة التقديس والرهبة

أول مظهر من مظاهر التجديد هو البعد الى حد ما عن القصائد المطولـة              

ساساً في الشعر الجاهلي القديم، واختيار المقطوعات الصغيرة التي لا          أالتي كانت   

  .1بياتأتتجاوز بضعة 

سلامي ن طبيعة التطور الحضاري الذي آل اليه المجتمع الا        أويرى هدارة   

سرب الملـل الـى     سباب الحضارة وطريقة الحياة ت    أفي ذلك العصر فكلما تعقدت      

ن يقفوا كما كانوا    أولم يكن لديهم الاستعداد ولا الوقت الذي يتيح لهم          نفوس الناس،   

ن ر والسبب الآخر في رأيه هو انكماش القصائد المطولات في الق          ،يقفون في عكاظ  

 قصيدته بفكرة معينة، لم تستغرق منه غير أبيات      صبح يحد أالثاني وهو ان الشاعر     

  .معدودة عكس المعلقات

       ويقتـصر شـعرهم   ىغنإضافة الى ذلك تأثير الغناء، إذ كان أكثر الشعر ي ،

 وهذه كانـت لغـة      ، جذاب القصيرة، وتقديمها في إطار موسيقي    على المقطوعات   

  .الشعر في ذلك القرن

 الشعر والأدب في بعض الألفاظ وقد أثرت الثقافة الهندية ايضاً في لغة

زنجبيل، خزران، ابنوس، وبعض أساليب القصص والحكايات وكان : القليلة مثل

الحكم ب بالمقارنة مع تأثير الفرس واليونان، وقد أعجب العرب تأثير الهند قليلاً

كإبن والأمثال الهندية التي انتشرت في ثنايا الكتب العربية مثل عيون الأخبار 

خذ مقولة الهند بأن الشيء أبي نواس الذي كأد أخذها كثير من الشعراء قتيبة، وق

  :دادت برودته بدرجة كبيرة يصير حاراً يقولزاذا ا

     سخنت من شدة البرودة حتى  

صرت عندي كانك النار  

                                                 
  148 ص -عربية    تاريخ اداب اللغة ال– هدارة  1
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: تراك لا نجد لهم أثر سوى بعض الألفاظ المنشورة هنا وهناك مثلوالأ

ظهم قليلة لأنها لم تأت إلا بعد ان استوفت سنجقدار، ومهمندار، وسردار، والفا

 .1عمل في الأدواتتالعربية ما تحتاج اليه من مصطلح في العلم ومس

عجمية دون تغيير، دخلت الشعر العربي على حالتها الأ     ربما   2لفاظ  وهذه الأ 

  :في قول ابن المعتز) آذربونها( وربما تستخدم معربة مثل كلمة 

  سقيا لروضات لنا  

  نور حاليهمن كل       

  عيون آذر بونها  

  لشمس فيها كاليهوا      

   من ذهبٍباطيه  

  هــاليبقايا غفيها       
ة تدور  طريفحكايات  ريري  الحواني،  ذمقامات بديع الزمان الهم    كان ظهور كما  

دبي أسلوب  أكسب شي من المال ، صيغت في        لكل حكاية منها حول حيلة يحتالها رجل        

يد زبو  أالفتح الاسكندري، وكل مقامات الحريري بطلها        وكل مقامات البديع بطلها ابو       –

  .السروجي

واشتهر من شعراء بني ساسان في القرن الرابع شاعران كبيـران يعاصـران               

الـذي  بـالولاء   بو دلف الخزرجـي     أحنف العكيري و  البديع ويسبقان الحريري وهما الأ    

  :يقول

    قد قسم االله رزقي في البلاد فما  

  اريفـلتصيكاد يدرك الا با        

  ولست مكتسباً رزقاً بفلسفة  

  ولا بشعر ولكن بالمخاريف        

   والناس قد علموا اني اخو خيل  

  فلست انفق الا في الرساتيف        

  

                                                 
  31 ص– تاريخ آداب العرب - الرافعي  1
 37 ص– تاريخ الادب العربي –محمود مصطفى  2
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  :بو دلف يقولوأ

      جفون دمعها يجري    

  لطول الصد والهجر

  :ومنها

  ني من القوم البهاليل بني العزأعلى   

  صربني ساسان والحامي الحمى في سالف الع

اذا دار على السكك والـدروب      : لفاظ مثلاً استعمال دور      استعمال الأ  ومن باب 

فاخذ من هنا جوزة ومن هنـا       وسخر بالنساء  ورعس بمعنى طاف على حوانيت الباعة          

 –بمعنى العصيات يشدونها على جباههم يوهمون بها انهم مرضـى           ) الكذابات( لوزة و 

متاكات بني  ( يكاد يفهمها غيرهم، تسمى     ولهم لغة خاصة واذن خاصة واصطلاحات لا        

  .1)ساسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

                                                 
               وما يليها143 ص– ظهر الاسلام -أحمد أمين حسن   1
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 :الألفاظ فيالتجديد ) 2-2(

مة في كل عصر مظهر     أن لغة كل    أتدل اللغة علي الحياة العقلية من ناحية        

 عـن الـسلف     خذها الخلف أولم ي ، ة دفعة واحدة  فلم تخلق اللغ  ، من مظاهر عقلها    

 ـ     أول  أنما يخلق الناس في     إو، كاملة   ذا ظهـرت   إمرهم الفاظاً علي قدر حاجتهم ف

 ،لفاظهـا أء قـد تنـدثر      شـيا أذا اندثرت   إو، لفاظاً جديدة   أشياء جديدة خلقت لها     أ

                         .1مةاللغة تنمو وترتقي تبعاً لرقي الأيرات واشتقاقات وتعب
 كان بنو العباس علي جانب رفيع من قوة البيان وزراية اللسان وحـضور            

بـي جعفـر    أ علي ذلك ما ســــــــلف من       لرتجال يدل يهة ومتانة الإ  البد

نه يقرؤه  أ قطع عليه خطبة الجمعة بعض الحاضرين فقد قال ما قال ك           ذ إ المنصور

ويدلل عليه ايـضاً    ،  ما يكون   بيصل ما كان    ،  الخطبة بعد    ثم عاد  إلى   ، من لغة   

 ـاالا و((راء الكلام   مأنهم  نفسهم أ أماتقدم عن داؤد ابن علي محساً عن         ا لاننطـق  نّ

ونحـن بعـد    ، وننطق مرشدين   ، بل نسكت معتبرين    ، نسكت حصراً  ولا ، بطراً

نا تهـدلت ثمراتـه،    لعضائه، و أغراضه، وعلينا عطفت    أت  جمراء القول فينا وش   أ

ثم هم بعد كثـرة     )) ثبملولح وخَ إب ، ونطرح منه ما      ذُحلولى وعَ إفنتخير منه ما    

 ولما كان القرن الثاني قد شـهد        ،2عوادلمنابر والأ ر  واحتلت ا   مصات الأ كثيرة ملأ 

ن تكون لغة الشعر فيه شاهدة علي هذا        أفلا بد   ، تطوراً كبيراً في هاتيين الناحيتين    

  .التطور ايضاً

نسان العصر وان هذا الذوق كان لـه        جتمع العباسي خلق ذوقاً جديداً لإ     فالم

وق الجديد في العصر    ذن ال  إ ،دبيةهيم الأ ر كثير من التصورات والمفا    تاْثير في تغي  

 دبيـة أن يفرض نفسه علي الحياة الأ      –علي الرغم من كل شئ      -العباسي استطاع 

حمد بـن الخليفـة     أبي تمام لأ   في مدح    كما جاء ، دبي نفسه   ومن ثم في النتاج الأ    

   : 3المعتصم

  ـماحة حاتم قدام عمر في سإ        

                                                 
 50 ص– فجر الاسلام -أحمد أمين   1
  95/810 27 ص– تاريخ الادب العربي –بيومي  2
 503-501 ص – الموشح -المرزباني  3
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   في ذكاء اياسفن احفي حلم                            

        لا تنكروا ضربي له من دونه

  سمثلاً شروداً في الندى والبا                            

 فأبو تمام يضرب به المثل في استخدام البـديع والافـراط فـي التـصنع                

يطة قريبة مـن    لفاظ سهلة بس  أوقد نظم كثير من شعراء هذا العصر في         . والتنميق

ذ سرعان ما ينتـشر     إ، فكارهم مباشرة دون قيود     أتعبيراًعن   ،ة  لغة الحياة اليومي  

  : ئل بشار عن قولهفعندما سلناس قبولها بين ا

  ربابة ربة البيت

  تصب الخل في الزيت           

  لها عشر دجاجات

  وت ـ وديك حسن الص            

  :مقارنة بقوله

  ةاذا ما غضبنا غضبة مضري

  طرت دماًهتكنا حجاب الشمس أو ق    

   من قبيلةاًنا سيدرعأاذا ما 

  اـــا وسلمـذرى منبر صلى علين    

حـسن  أحب اليهـا و   أ وقولي هذا لها     ،1كل شيء في موضعه     : رد عليهم   

  : عندها من

  كرى حبيب ومنزلذقفا نبكي من 

  بسقط اللوى بين الدخول فحومل      

يه طب كلاً بمـا تقـضت     يخا  أنه يقول لهم لكل مقام مقال اي     فأرى أنه كأنما      

  .عليه الحالة، وهذا دليل على الصدق وشفافية التلقائية

وفـرة البـديع      إلـى رة التـشابه    شكال الشعر من قلة التنوع وكث     ألت  تحو  

حوجه الي  أماع  و  وكل علم محتاج الي الس     (يقول ابن قتيبة    ، ستعارة والتشبيه   والإ

سماء أو، المختلفة  لفاظ الغريبة واللغات    من الأ ثم الشعر، لما فيه     ، لدين  ذلك علم ا  

                                                 
 313 ص1 القاهرة ط–م 1994 الرؤية والفن ، المكتبة الاآاديمية –  الشعر العباسي -عز الدين اسماعيل  1
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نـت لـم    فانك لاتفصل في شعر الهزليين اذ أ      ، الشجر والنبات والمواضع والمياه     

تك في حزم نبايع وعزوان     تسمعه بين شابه وسابه  وهما موضعان، ولا تثق بمعرف         

لانـه لايلحـق   ، واشباه هذا ، واسد حلية،  واسد ترج، ودفاق وتصارع الكترات،  

  .1)مشتق الغريببالذكاء والفطنة كما يلحق 

 عربياً خالصاً فقد تجدد فـي        لم يكن  دب العباسي الأن  ضيف أ ويرى شوقي   

كما ان  ، ء هذا العصر من المولدين      دباأكثر  أف، وبه  سلأه و لفاظأاغراضه وفنونه و  

التـي  ه مولداً واتجه هذا الشعر في كثير من حالاته الي قطع الصلات             دب نفس الأ

م من هذه الجدة التي تبـدو       ة للقدماء  وعلي الرغ    م بالمحاكا تربط بالشعر الذي يتس   

 ـ  أفاْنه لم يكن جديداً كامل الجدة ولم تكـن          ، لوب المولد   سعلي الأ  ة سـاليبه مقفول

 ـأف(لات الي ذلك    احت في بعض الح   ن جن إالصلة بالشعر القديم و    لوب المولـدين   س

يحـا  لوب  سأوهو   ،وق الحضري الجديد    ذوعدة من ال  ، يقوم علي عتادة من القديم      

بينها وبين حيـاة    م  ية ومقوماتها النحوية والتصريفية ويلائ    فظ علي مادة اللغة العرب    

 تنفي عنه الفـاظ     ين المتحضرة بحيث تنفي عنه الفاظ  العامة المبتزلة كما         العباسي

  .2)ية البدو الوحش

  قد أحدث  جانب بلاد العرب  خول الأ دن  إ: 3كما يرى حسين عطوان     

 كبيـر فـي التركيـب  والـدلالات           الي تغير لغوي    أدى مازجاً ثقافية واجتماعياً  ت

، شعارهم كلمات رومية    فجاءت في أ  ،  فلم تكن فارسية فقط      لفاظ التي  تعددت     والأ

  .4يونانية نبطية

والتي تعني القائد وقد ذكرها     ) البطريق( بي تمام استعمال كلمة     أوجاء عند   

  :في قوله

  يستغيث البطريق فهلا  

  5رق البطريقلا مبطوهل تطلب إ      

                                                 
 14 ص– مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث –ابراهيم خليل  1
 .146 العباسي الثاني ص– تاريخ الادب العربي –شوقي ضيف  2
  35 ص–اسي الثاني  مقدمة القصيدة العربية في العب-حسين عطوان  3

143 ص –العصر العباسي الأول :  شوقي ضيف 4 
 402 ص –  دار بيروت - ديوانه – أبو تمام 5
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ذا قارناها بالمفردات العربية إلفاظ الفارسية الدخيلة كانت قليلة العدد والأ

ن تقهر اللغة الفارسية بفضل الدين والسلطان أرة، فاستطاعت العربية المتبح

جنبية، وتأثيرها اللغوي في  غيرها من الحضارات الأىلفارسية علونتيجة لطغيان ا

سلاميان خطيران في الحياة الثقافية والعقلية إن  وهما مركزا،البصرة والكوفة

ت الفارسية الدخيلة ن الكلمالا أإ ،رغم من انتشار العامية والدخيلل وبا،والعربية

لا في القليل النادر فقد إ فلم تكن هناك حروف أو أفعال ،سماءانحصرت في الأ

دوية الأيه مما ليس في لغتهم من أسماء الأطعمة و الاعرب العرب ما احتاجو

والنبات والأدوات مثل السكباج ، والفالوذج، والخولنجان، والسنجاب، والمهنذر، 

 ما كانت تخضع في الدسكرا، والطيلسان، وهذه الألفاظ الدخيلة كثيراًوالزرنيج، و

أصواتها وموازينها الصرفية للغة العربية، فاتبع العرب قواعد معينة في تعريب 

 العوامل الثقافية والاجتماعية دوراً أدت وقد ،لعربيةهذه الألفاظ حتى تلبس ثوب ا

مجتمع العباسي  فقد وجد ال،كبيراً في ظهور هذه الألفاظ في لغة العرب وآدابهم

كل والمشرب وآلات  في المأ، في كثير من مناحي الحياةجديدةنفسه  أمام أشياء 

لى ذلك إما  وفي الدواوين ونظامها، و،الطرب والغناء وأدوات الزينة والزخرف

 لفاظ العرب ما يدلُّألا يكون في أو سابق معرفة، وبدهي أللعرب عهد به  لم يكن مما

ن يتوسعوا في أ وهو ، فسلكوا خير سبيل يسلك في هذا الظرف،عليها وما يعبر عنها

أو يأخذوا الكلمات الأجنبية كما  المعنى الجديد، يمدلولات الكلمات العربية أحياناً لتؤد

  .1 مصقولة بما يتفق ولسانهم أحياناً أخرىهي أحياناً

لى تحميل المسألة إلفاظ الفارسية خاصة دفع ببعض الناس تأثر العربية بالأإن 

 في استعمال الحدوقد جاوز المحدثون .  فمالوا بها ميلاً شعوبياً ممقوتاً ،أكثر مما تحتمل

وقليلة، يقول  ولكن بصورة مرضية ،هذا الدخيل  الذي استخدمه من قبل الشعراء

فهام، لى الإلحد فاحتاجوا إحتى تجاوزا افالمحدثون قد اتسعوا فيها : ( الجرجاني في هذا 

بو أفهام من يقصدون، وقد أفرط أقرب الى أهل زمانهم وأغلب على أوكانت تلك الألفاظ 

  .)2نواس حتى استعمل زغرد وبازبنده، وباريكنك

                                                 
  44-43   ص– الثقافات الأجنبية - صالح آدم بيلو   1
  352-351 ص– الوساطة  2
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خلو الأمر عنده من شعوبية، وقد حملت  ولا ي،استعمل هذه الألفاظ تملحاًونجده   

التي كان يرددها جرير في يع البدوية الشعوبية بعض الشعراء على التخلي عن المواض

: م حياتهم مثلعجمية من صميأسماء أخرى حضرية ذات أع اقها بمولشعره واستبدا

  .1ناباذوطيزاذ أحياء الكرخ، وكلو

 جعل للغته مكاناً في المجتمـع       كان العنصر الفارسي من القوة والانتشار بحيث      

ول، فتأثرت بها العربية بعض التأثر، وظهر أثر ذلك في الشعر           الاسلامي منذ القرن الأ   

يد بن مفرغ حين عاقبه عبيـد االله        زنفسه، فنجد مثلاً الصبيان في أزقة البصرة يسألون ي        

  :فيجيبهم بالفارسية) أي ما هذا؟( يست؟ جٍين إ: بن زياد 

  ستآب است نبيذ ا  

   زبيب استاتعصار    

   استديب روسسميه  

  2 ونبيذ وعصارة زبيب وسمية البغيأي هذا
  :ذ يقول بين العربية والفارسية في شعره إي كريمة يخلطأبونجد أسود بن 

     لزم الغرام ثوبي    

  رة في يوم سبتكوب

        فتمايلتُ عليهم  

  )ستزنجي بمَ( ميل 

  بخ أست بخست 3)ستيخبا( قاراً أو ع صرفاً يقد حسا الداذ  

 وبايخست بمعنى موطـؤ     –نوع من الشراب    : ي  المست السكر وإدمان الشراب، الداذ      

  .بالأقدام

، فكانوا يدخلونها في شـعرهم      ولم يعتصم شعراء البدو أيضاً من تأثيرالألفاظ الفارسية         

  : نجد هذا في شعر العماني وهو يمدح الرشيد– كما يقول الجاحظ –ح لمللت

  ن بطل مسرندمن يلقه م  

  فة محكمة بالسردفي زغ      

  4يجول بين رأسه والكرد  

                                                 
  81 ص– 1  ط– المرشد الى فهم اشعار العرب - د عبد االله الطيب  1
  80-1: ن البيان والتبيي- الجاحظ  2
  السكر:  المست – 80:  1 -  البيان والتبيين- الجاحظ   3
  )80 ص–مأخوذ من هدارة (  والكرد بمعنى العنق والمسرند الذي يعلو ويغلب والزعفة هي الدرع المحكمة 79: 1 - البيان والتبيين - الجاحظ   4
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شـتباك   وقد ظـل هـذا الا      ،عربية والفارسية هذا الغزو الفارسي يبين طبيعة الصراع بين ال        -

وظهرت آثاره واضحة عند شـعراء هـذا القـرن          ،  بينهما قائماً طوال القرن الثاني الهجري     

ن هذا الصراع والتـأثر     ا : 1يرى هدارة  -نواس  الذين لهم أصول فارسية كأبي      وبخاصة عند   

لية، ينجم عن التأثير الفارسي القوي وعدم تـوفر ذلـك           حبالفارسية من غيرها من اللغات الم     

لا بيت واحد لابراهيم الموصلي الذي وردت فيه        إأو القبطية، ولم أجد     لفاظ السريانية   بالنسبة للأ 

  :عبارة سريانية على لسان حمار حين قال

  حين ودعني) ل ابشيناز(   

  زلنا عنه بالشينمنوقد لعمرك       

  .2صفهاني إن معناها أمض بسلامويقول الأ  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  81 ص - التجاهات الشعر العربي في القرن الثالث الهجري –هدارة  1
  176 : 5 الاغاني -أبو الفرج الأصفهاني   2
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  :التجديد في بنية القصيدة) 2-3(

 ومايرد عليـه مـن حـسين        ،يقاع يطرب الفهم لصوابه   إوللشعر الموزون   

عنـى   الم وصوابعر  لفهم مع صحة وزن الش    اجزائه فاذا اجتمع    أتركيبه واعتدال   

جزائـه  أن نقص جزء من     واشتماله عليه وإ  ، ومقبولاً مسموعاً، كان   اللفظوحسن  

سفار وللأ، وحسن الألفاظ   ، وصواب المغزى   ، ل الوزن   التي يعمل بها وهي اعتدا    

ح القائمة المختلفة   كالري، ند الفهم لا تحد كيفيتها    الحسنة علي احتقالها مواقع لطيفة ع     

إن من الشعر   ) : ( ص(، وقد قال النبي     1ن الحكمة غذاء الروح   الطيب والنسيم، لأ  

  .2)لحكمة

تجاه الى الذوق الجديد والصراع     ت بنية القصيدة من أبرز مظاهر الإ      لقد كان 

حوله بالاضافة الى ما استفاض في العصر العباسي منذ وقت مبكر من دعوة الى              

الشاعر موضوعات شـعره  لآن بواقعية التجربة الشعرية، أي ان يشتق      ا ما نسميها 

 وبرز هذا الصراع    –مما يعانيه في حياته وفي بيئته المادية والاجتماعية الخاصة          

الموضـوعات   بشكل واضح في مسألة المقدمة الطللية لقصيدة المدح، إذ ظل من          

دح أن  الشعرية المطلوبة في العصر العباسي، وكان من التقليد المتبع في قصيدة الم           

نـسه  أيام الخوالي، أيـام صـباه و       على الأطلال، وتذكر الأ    يقف الشاعر مستهلاً  

بأحبائه، وما كان من رحيلهم بعد ذلك حتى لم يبق مـن آثـارهم سـوى النـؤى                  

ن كل حاسة   إ يقول ابن طباطب     –داعماً لذلك اختيار الذوق اللفظي       - 3والأحجار

يهـا  ذا كـان وروده عل     تتقبل ما يتصل بها مما طبعت لـه إ         نمامن حواس البدن إ   

وروداً لطيفاً باعتدال لا جور فيه وبموافقة لا مضادة معها، فالعين تألف المرئـى              

الحسن وتتأذى بالمرئى القبيح الكريه، والأنف يقبل الشم الطيب ويتـأذى بـالمنتن             

للـصوت  الخبيث، والفم يلتذ بالمذاق الحلو ويمج الطعـم المـر، والأذن تتـشوق              

  .4ئلهير الهاالخفيض الساكن وتتأذى بالج

 وشفت عن   ،من حسن الحظ أن اللغة العربية أظهرت قابلية للتشرب عظيمة         

 واشـتقت   ،طواعية غريبة المثال فاستوعبت ما استمد من ألفاظ نتيجـة الترجمـة           
                                                 

 15 ص– بتحقيق وتعليق طه الحافري – محمد بن أحمد طباطب العلوي -محمد زغلول   1
 10/446 شرح القسطلاني – 9/106 شرح القسطلاني – 7/100البخاري  2
 13 ص–  الشعر والشعراء -) عبد االله بن مسلم بن قتيبة( ابن قتيبة  3
 14 القاهرة ص–م 1956 ط – بتحقيق وتعليق طه الحافري –محمد بن أحمد طباطب العلوي  -محمد زغلول   4
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سلوب جديد في التعبير يختلف عن الأساليب التي شـاعت          ألكلمات جديدة، وظهر    

 التعبير عـن التيـارات      في صدر الاسلام، ظهرت الكلاسيكية الجديدة التي تحسن       

دب الرسائل متأثراً بتقاليد الفرس، وظهـرت       أالجديدة في شعر رصين، كما ظهر       

ا ظهر الكتـاب     كم ،ة الدقيقة في الطب والفلسفة، والرياضة والفلك      يالأساليب العلم 

  .ولون هذا الذاد الثقافي الى كتب معاجم وطبقاتالموسوعيون الذين يح

طلال معبراً عـن حنـين قـوي    حته بوصف الأشاعر القديم يقدم لمدكان ال 

لى وصف الصحراء، ولكن في     إ حبه في صباه وشبابه مستطرداً من ذلك         لملاعب

العصر العباسي تتسع دائرة الخيال ليتخذ الشاعر موضوعات جديدة يجـنح بهـا             

لـى اقتطـاب    إلى ترك المحافظة على بناء القـصيدة التقليـدي، و         إ جنوحاً شديداً 

، فكان يصنع مقطوعـات كثيـرة لعـدة         ات طللية ولا تشبيهية   غراضه دون مقدم  أ

: رابي الذي قال له   ـع على الإ  عند بشار عندما رد   غراض منها الهجاء، ونجدها     أ

  :  قال1)ما للموالي والشعر؟( 

      يأحين كسيت بعض العر  

  زاً ونادمت الكرام على العقارخ

      تفاخر ياابن راعية وراعي  

  رحرار حسبك من خسابني الأ

      ت الى قراحوكنت اذا ظمأ  

   الإطارشركت الكلب في ولغ

  :ن قالأالى 

      مقامك بيننا دنس علينا  

  ارـر نـفليتك غائب من ح        

      وفخرك بين خنزير وكلب  

   الكبارثلي من التهمعلى م        

                                                 
 3/33  الاغاني -أبو الفرج الأصفهاني  1
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بيئـة  ل  حـي  بنية القصيدة من أهم مظاهر التجديد في العصر وهي تصوير           

فـي  وتجاه   وتميزت قصيدة المدح في هذا الإ      ، تتجه للذاتية  الشاعر الثقافية بواقعية  

  .ذلك العصر

  :التجديد في الأوزان والقوافي وبحور الشعر) 2-4(

مسألة تقليدية وقصوراً منهم ن استخدام الشعراء لبحور شعر الخليل لم يكن     إ  

هذه الأوزان الستة عشر تمثل في      ( :لابتكار والتجديد، ويعلق هدارة في ذلك       عن ا 

 ـ  يح للشعراء أ  الواقع تنوعا موسيقيا واسع المدى، يت      ي دائـرتهم كـل     ن ينظموا ف

 ليلائموا  بين مادة شعرهم      ن يجدوا  حرجاً   أ، دون   فكارهمعواطفهم وخواطرهم وأ  

 نبحر في أروقة   عندما   نانألا  ، إ  1)الجديدة وما تقتضيه من موسيقى وايقاع خاصين      

 وبحور الـشعر،     والقوافي ديد في الأوزان  واقعية التج  ب  تماماً نبهرالعصر العباسي ن  

  :نظم قصيدة يقول فيها  فبشار،لم يلتزم بهذه البحورفالشعر في ذلك العصر 

     عتب ماللخيال  

  خبريني ومال

    راهـعتب مالي أ  

  ياليلطارقاً بال

  .2))سبقت العروض: (( خالفت العروض، فقال: فقيل له

زان والجـرس   يـد فـي الأو    الغناء ساعد على التجد   إن انتشار الموسيقى و   

الداخلي، فجاء الشعر سهلاً رقيقاً خفيفاً حسن التقسيم حتى يسهل للغنـاء ويلائـم              

يجاز الراقص والنغم القصير كما في قول مطيـع         إلى الإ الموسيقى، فمال الشعراء    

  :بن إياس

    خرجنا نمتطي الذّهرَا   

  ونجعل سقفنا الشجرا      

   معتقةونشربها  

  رارـتخال بكأسها ش      

                                                 
 535 ص – اتجاهات الشعر العربي –هدارة  1
 63-62 ص-1 مقدمة الديوان ج– ابن عاشور  2
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  وجوهر عندنا تحكي

  1بذازة وجهها القمرا      

فقد وجدوا فـي تجزئـة      (وهذه الأوزان القصيرة مال اليها الشعراء كثيراً        

الأوزان القديمة وزحافاتها وعللها ما يهيء لهم الفرصة  لكي يختاروا اللفظ الـذي           

هيـة  مـن هـذه الأوزان         وقد أكثر أبـو العتا     .2)يتلاءم وما تفيض به جوانحهم    

لسهولة الفاظه، ولكن هذه الأوزان القصيرة لم تكـن قويـة الموسـيقى             مجزوءة  ال

 ومـن ذلـك     والجرس كما يبدو عادة فقد جاءت عند أبي العتاهية ساكنة  وهادئة           

  :قوله

  تعلّقتُ بآمال   

  طوال أي آمال    

  وأقبلتُ على الدنيا  

  3ملّحاً أي إقبال    

والهـزج  ء كالمتقـارب    وقد عمد الشعراء كذلك الأوزان الملائمـة للغنـا        

والخفيف والرمل وحوروا في البحور القديمة وطوعـوا نغماتهـا، وقلّبـوا أوزان             

المستطيل والممتد والمتوافر والمتئد والمنـسرد      : البحور وأنتجوا أوزاناً جديدة مثل    

لى جانب ما  جد من أوزان مثل المواليا الذي وضع عنـد نكبـة               هذا إ . والمطرد

ا رثته بمقاطع مقفيات السطور فـي       ية جعفر البرمكي حينم   البرامكة بواسطة جار  

  :ربعة أجزاء مثلأ

  يادار ابن الملوك اين الفرس  

  ين اللذين رعوها بالقنا والترسأ      

  قالت أما تراهم دمم تحت الارض الدرس  

  سكون بعد الفصاحة السنتهم خرس      

  . يراًوهذا اللون أقرب الى بحر البسيط وقد ساده الأسلوب العامي كث

                                                 
 77 ص– التيار الشعبي –الشعر العباسي   - د سعد اسماعيل شلبي 1
 188 ص – التيار الشعبي – الشعر العباسي -د سعد اسماعيل شلبي  2
 231 ص – ديوانه -أبو العتاهية   3
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، ومـن   ك أيضاً السلسلة والكاكان والـدوبيت والقومـا والموشـحات         اوهن

  :1الموشحات قول ابن المعتز

  أيها الساقي اليك المشتكى  

  قد دعوناك وإن لم تسمع        

  همت في غرتهونديم   

  وبشرب الراح من راحته        

   كلّما استيقظ من غفوته  

  جلب الزق اليه واشتكى

  عـربوسقاني اربعاً في أ      

قومـاً  : والقوما بيتان بقافية واحدة اخترعه العباسيون وقيل هي من قـولهم          

 فـي    أيـضاً  نلاحـظ  كما   .نسحر قوما ولغته ملحونة ويدخلها  العامي والأعجمي       

  :ولهاأقصيدة بشار التي 

  تحمل الظاعنون فأدلجوا  

  2والقلب مني الغداة مختلج      

ن تكـون عروضـته     ، والمعروف عن المنـسرح ا     هذه من بحر المنسرح   

لات مستفعل مستفعل مفعـولات مفتعـل،       ومستفعل مفع : صحيحة وضربه مطوياً  

مفتعـل وضـربها    : وبشار استعملها بعروض مطوية وضرب مطوي فعروضها      

ول لعذر، لأن القـصيدة      البيت الأ  بياته، ولو اقتصر على ذلك في      في جميع أ   مفتعل

المصراع الثاني، يكون   قفى ك ول م ها التصريع، وهو مجيء اصراعها الأ     ذا وقع في  إ

ول على وزن الثاني عروضاً وضرباً، ولكنه عم ذلـك فـي جميـع              المصراع الأ 

  :3القصيدة وقد تكرر ذلك منه في قصائده التي من بحر المنسرح في قوله

  لا فجع الا كما فجعت به  

  4من فارس كان دوننا حدبا      

                                                 
 )وقد نسبت هذه القصيدة الى غيره ( 270 ص – مظاهر الشعوبية في الأدب العربي -د محمد نبيه حجاب  1
 )مقدمة الديوان ( 3/70 – نفس المرجع السابق  2
 1/254 نفس المرجع السابق  3
 الذي يعطف علينا: الحدب  4



 47

 انه كان شـاعراً     (لى آخر وعنه يقول الجاحظ      إكان بشار يتنقل  من بحر       

راجزاً سجاعاً خطيباً صاحب منثور ومذدوج وسجع ورسائل، وهو من المطبوعين           

جناسه وضروبه  أختراع المفتنين في الشعر، القائلين في اكثر        أصحاب الإبداع والإ  

(.....1.  

دوجـات  ز بن برد كان يصنع المخمـسات والم       اًن بشار أوابن رشيق يرى    

  .2عبثاً واستهانة بالشعر

بـو تمـام الـذي      أ  كما في أشعار   يةالتجديد في الصورة الفن   حظ أيضاً   ونلا

ل  يقـو   والذي ،يضرب به المثل في استخدام البديع والافراط في التصنع والتنميق           

  :مالمعتص فيها مخاطباً) عمورية(في قصيدته 

  تركت فيها بهيم  الليل وهو ضحى  

  ا صبح من اللهبـيشله وسطه        

  وقد افلتفالشمس طالعة في ذا   

   واجبة في ذا ولم تجب                  سوالشم        

والمقابلات ، ه الليـل بالضحى واللهب بالصباح      شب :فمثل هذه التشبيهات      

في البيت الثاني التى تزعم طلوع الشمس في الليل وغيابها فـي الـصباح نظـراً                

يد فـي الـشعر     لاختلاط النار بالدخان عند احتراق المدينة بتلك الصوره شيء جد         

 ،3العربي الذي تعمد طوال التاريخ البساطة في التشبيه والاعتدال في الاسـتعارة             

ولكن حين تطور المجتمع وشاعت     ، لفاظاً جزلة قوية  الرنين    أفاللغة القديمة كانت    

ا من اللفظ الغلـيظ     لفاظ فنفرو حساس الناس بالأ  ة الحضارية تغير إ   فيه مظاهر الحيا  

جاوز التجديد اللفظي حد تسهيل الألفـاظ وتليينهـا         الرقيقة، وت لفاظ  ومالوا الى الأ  

لفاظ كما يعنى بتوشية ثوبه، فأكثروا من استعمال الاستعارات والتشابيه          بتوشية الأ 

كثار من البديع كالتطبيق والتجنيس فـي       الإ:  انواع البديع، قال ابن منقذ     وافتنوا في 

  .طف من الشاعر لالقصد، لأنه يدل على الت

  
                                                 

 1/49 البيان والتبيين – الجاحظ  1
 1/182 – العمدة –ابن رشيق  2
  14 ص-الشعرالعربي الحديث  لدراسة  مدخل-ابراهيم خليل  3
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  :التجديد في المعاني) 2-5(

اضـحاً فـي    ن التغير الذي حدث في الحياة العباسـية أحـدث تغيـراً و            إ

ساليب، ان الـشعر قـد      الشعرالعباسي من حيث الأغراض والمعاني والألفاظ، والأ      

ميـة،  أيام بنـي  أسلك في أيام بني العباس طريقاً تكاد تخالف كل المخالفة طريقته   

اء مذاهب مختلفة في وصف المعـاني والتعبيـر         فنشأت معان جديدة وذهب الشعر    

عنها، ونشأ عن هذه  المذاهب المختلفة ضروباً من التصرف فـي فنـون القـول                

   .1لوان الكلامأوالاختيار بين 

لفاظ على وجوهها بلغة من اللغات      واستعمال الأ ومن عرف ترتيب المعاني     

ول، ما تهيأ لـه فـي الأ  نعة الكلام مثل ثم انتقل الى لغة اخرى تهيأ له فيها من ص         

بعده من اللسان     من مثلة الكتابة التي رسمها   أالحميد الكاتب استخرج     ن عبد أ ونجد

لا مـن يكمـل     إلى اللسان العربي، فلا يكمل لصناعة الكـلام         الفارسي، فحولها إ  

ذلك ، ويؤكد أبو هلال     2لاصابة المعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجود الاستعمال      

مل على معان تدل عليها ويعبر عنها، فيحتاج صـاحب          تلفاظ تش أ ن الكلام إ: بقوله

صـابة  إفظ، لأن الدار بعد على      لصابة المعنى كحاجته الى تحسين ال     إلى  إالبلاغة  

مجرى الكسوة  لفاظ  تجري    ن المعاني تحل من الكلام محل الأبدان والأ       المعنى، ولأ 

  .3خرى معروفةومزية إحداها على الأ

التشبيه الجميل عند بشار عندما شبه الصباح بـاللون         ة  دومن المعاني الجدي  

بيض خارجاً على عادة الشعراء العرب الذين يستذكرون الحبيب يشكون له من            الأ

 رابطاً  انبلاج    بصرهنما يربط ذلك بنفسه وحرمانه من فقدان          إطول الليل وهمه، و   

مت مع   وهي صورة مركبة تلاح    ،بالكبت والضيق الصباح بطرده لليل الذي يؤذن      

  : وذلك في قوله،الصورة النفسية

  سهاداتنم شوقاً وأيا ليلتي لم   

                                                 
 2 ط– 20 ص– حديث الاربعاء –طه حسين  1
 75 ص– الصناعتين –ابو هلال العسكري  2
 نفس المرجع السابق 3
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  حتى رأيت بياض الصبح قد عادا      
 

   لما رأيت الصبح منبلجاًبرتك  

  اداـيحدو سؤالي حزن بات أو ك      

يضاً على سـبيل    أ قوله التي تنتزع صورة من متعدد       وما جاء من تشبيهاته     

  :التشبيه التمثيلي

  نقع فوق رؤوسناكأن مثار ال  

  سيافنا ليل تهاوى كواكبهوأ      

 لأنـه   عجابه بهـا  ، وعلل إ   بهذه التشبيهات  رجانيبد القاهر الج  عجب ع فقد أ   

   . في النفس من الفضل ومن كرم الموقع ولطف التأثيره غيرهراعى ما لم يراع

 ،ف والتصنع بحجة الذوق والتنوع فـي المعـاني        كلظهرت ضروب من الت     

  وجاء في قـول    ،بلسي والحكيم بن الفضل   بن منير الطرا  اشعار  أوهذا ما ورد في     

  :صلاح الدين في حربه مع الفرنجة

  ذا انتظمواو ضرباً إمهتَرْتَفكم نَ  

  ذا نثروا طعناً إوتهموكم نظم        

  :بي الطيبمن قول أَفأخذ المعنى على نحو ما 

  وق الأحيدب نثرةنثرتهمو ف  

  عروس الدراهمكما نثرت فوق ال      

  .1ق رافضاً هذا النوع من التصنع الذي يأباه الطبعا ابراهيم خليل يعلأم

لقد تطورت المعاني تبعاً لتطور الأوضاع الاجتماعية والمفـاهيم الحيويـة           

ن كانت الشجاعة والكـرم وحمايـة       د أ ع، فب والمعايير الخلقية في العصر العباسي      

لى الفكاهة وعذوبـة    إ ضافةبالإ الإنسانح بها   مدَهم الصفات التي ي   أالجار هي من    

ن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون من      أالروح وتأكيد حق الخلفاء في الخلافة، حيث        

الشعراء الذين يمدحونهم تأكيد حقهم في الخلافة ونصرة مذهبهم في وراثة الرسول            

ن يمـدحهم الـشاعر بالفـضائل       أدون العلويين، بل لم يكونوا يرغبون في        ) ص(
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 لا تجـري    الإنـسانية ن كانت هنالك مجموعة من الفضائل       إروفة، و التقليدية المع 

 فـضائل   أربع التغيير والتعديل تلك التي أحصاها قدامة بن جعفر في           أحكامعليها  

 الصفات التي يتقبلها ذلـك المجتمـع     داً زائ 1)العقل ، العفة، العدل، الشجاعة    :( هي

هم ممن كـان    لعباس وقواد  والصفات التي يتحلى بها خلفاء بني ا       ،المتحضر الراقي 

 الغزل فقـد تخللتـه      ام الهجاء كذلك صار مفزعاً فاحشاً،أ     نيتظاهر بالتدين، كما أ   

 تجـدداً واسـعاً فـي    تجدد موضوعات الشعر القديمة ترة وتهتك فاحش، فإن   ادع

اسـي عنـد   ب، ولم يقف الشاعر العوأعمق أدقمعانيها، فقد أخذت تعرض بصورة   

 منه فروع جديدة كثيرة،     رج حتى تخ  انب لهذا الشعر  ذلك، فقد أخذ ينمي بعض الجو     

 ،و قـصائد أها بمقطوعـات  أخذا يفردموضوعات مختلفة وتناول الشاعر العباسي   

الـصبر،  والعفـة،   و في تصوير الحلم والحياء،       آخر حيناً في تصوير الكرم وحيناً    

  :يرر من اليأس من مثل قول محمد بن بشوالتنفي

  لا تيأسن وإن طالت مطالبة  

  ن ترى فرجاأاذا استعنت بصبر         

   اذا انسدت مسالكهاالأمورإن   

  فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا        

  صبر ان يحظى بحاجتهالأخلق بذي   

  اـع للأبواب أن يَلجقَرْومدمن ال        

  فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها  

  اــرة زلَجفمن علا زلقا من غِ        

عوا  وس نهمفإ وأيضا ، المحمودة الأخلاقيل   ذلك لفتح باب واسع من تجل      وهيأ  

 مذمومة فتناولوها بالبسط والتفصيل منفصلة      أخلاقمن معاني الهجاء وما فيه من       

 ،ة لتأديب الناشـئة   تاحوا للمربين والمعلمين مادة طريف     الهجاء، وبذلك أ   أشعارعن  

لاً  المذمومة، وقد وقفوا طـوي     الأخلاق وصدهم عن    ، الفاضلة الأخلاقوحثهم على   

 قبـل   أخلاقهموسبر   ،والأصدقاء ،الأخوان والصداقة واختيار    الأخوةعند واجبات   

 ومـنهم   ، يشبه الداء  نْ مَ  ومنهم ،يشبه الدواء مَنْ   فهم على طبقات منهم      ،اصطفائهم
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الثمرة المرة حسنة المنظر، فإن نزل بك سوء فر منـك           المتصنع الملق الذي يشبه     

  :1جرد وفي ذلك يقول حماد ع،وازور عنك

  كم من أخ لك لست تنكره  

  ما دمت في دنياك من يسر        

  متصنع لك في مودته  

  رــيلقاك بالترحيب والبش        

  :2بو العتاهيةأويقول 

  صحبهن ت أالأحمقاحذر   

   كالثوب الخلقالأحمقنما إ        

و غيـروا   أ ،الأطـلال يضاً غيروا الوقـوف علـى       أومن المعاني الجديدة      

 وخـصوها بمقطوعـات     ،طلال بعض القصور في الحاضرة    أ نفسها الى    الأطلال

  : 3ير في قصر خرب، مثل قول محمد بن بشمفردة

  ألا يا قصر قصر النوشجاني  

  ارى بك بعد اهلك ما شجاني        

   البلاء ديار قومأعطىفلو   

  انــلفضل منهم ولعظم ش        

  لما كانت ترى بك بينات  

  انــتلوح عليك آثار الزم        

حنين الذي صحب وصف الأطلال الشاعر العباسي فـي بعـض           دفع ال وقد    

 ولكـن   ، حنين مقابل لوطنه حين ينأى وتظل روحه ملتـصقة بـه           لى بث إمدائحه  

  : 4 من مثل قول دعبل،الجديد أنه أفرد لهذا الحنين قطعاً بديعة

  ألم يأن للسفر الذين تحملوا  

  وعـات رجـالى وطن قبل المم        
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  رةملك سوابق عبأفقلت ولم   

  لوعـضنطقت بما ضمت عليه         

  تبين فكم دار تفرق شملها  

  يعـاد وهو جمـوشمل شتيت ع        

  هن كما ترىكذاك الليالي صرف  

  عـاس جدبة وربيــــلكل أن        

 مـا   شعر بني العباس   1ن العرب يالدارسبعض  خلال عصر الانبعاث فصل     

ر لم يكـن     الشع أنمافكالبارزة،   والشاعر، فعرضوا للأحداث الخارجية      الإنسانبين  

الغاية القصوى، والنافذة المطلة على الوجدان، وهو على قـوة الخلـق، فتركـوا              

 ينعم بالشعر كما ينعم بهبات الأولياء، فعدوا هذا النسق الجامعي للدراسـة             القارئ

 الأسلوبفقد ارتبط ، لى الشعر بذات قربى إالشعرية، مفارقاً للأدب وبدعة لا تمت   

لشعر الوجداني الذي يعبر فيه الشاعر عن عواطفه وحياته اللاهية،          الجديد خاصة با  

  .2 من المجانوأصحابهبي نواس أوانعكاس هذه الحياة في نفسه، كما عند 

 وكان ذلـك    ،كثر الشعر الذي يتجه به الشاعر للقطاع العريض من الشعب         

 أكثر ذيوعاً ودوراناً على الألسن، وقد كثرت هذه الظاهرة بـصفة خاصـة لـدى              

يا : قلت لبشار   : نه قال   أ 3بيهأ، روى أحمد بن خلاء عن       شعراء التحامق والكُدية    

  :إنك تقول: وما ذلك؟ قلت: قال.  بالأمر المهجنيءأبا معاذ، إنك لتج

  ذا ما غضبنا غضبة مضريةإ

  مطرت دماأ او سهتكنا حجاب الشم    

  عرنا سيداً من قبيلةأاذا ما 

  اــا وسلمــ صلى علينذرى منبر    

  :ثم تقول

  ربابة ربة البيت  

  تصب الخل في الزيت    
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  لها عشر دجاجات  

  وتـوديك حسن الص    

  .كل شيء في موضعه: فقال

مـع لـي    وهـي تج ، وأنا لا آكل البيض من السوق     ،وربابة هذه جارية لي   

حسن عنـدها    وأ لىحألي وكان هذا من قولي اليها       البيض من دجاجاتها وتحضره إ    

  :من

    1بيب ومنزل قفا نبك من ذكرى ح

  بسقط اللوى بين الدخول فحومل

بيات قالها على لسان حمار أتاه في المنـام،         أيضاً في   أواستخدم هذا اللون    

  : كن أحسن اليك؟ فقال الحمارألم ألم مت؟ : فسأله بشار

      سيدي خذ بي أتانا

  عند باب الاصفهاني

    تيمتني يوم رحنا

  انــبثناياها الحس    

      وبغنج ودلال

   وبرانييمسل جس    

  ولها خد اسيل

  رانـمثل خد الشيف    

    ذا مت ولو عشـفل

   طال هوانيت اذن    

 هذا من غريـب     !وما يدريني : وحين سئل بشار عن معنى الشيفران أجاب        

  .2 فاذا لقيته فاسأله،الحمار

من ن تعليق بشار هذا فيه سخرية واضحة سماعيل أإالدين ويرى عز  

لا باستخدام الألفاظ إن ون قوة الشعر ورفعته لا تك يتصورون االشعراء الذين كانوا
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 عن هذه السخرية كانت أبيات بشار هذه من  وبعيداً،الغريبة وحشو القصيدة بها

قبالهم على ، لما فيه من بساطة ودعابة، إذلك النمط الذي يقبل عليه عامة الشعب

عابة والزهد الدن ألى الزهد، ذلك إما فيها من بساطة ودعوة ل ،شعار أبي العتاهيةأ

 كيف كان الجاحظ يحرص في ويذكر لنا. نسان الشعبي يستهوي الإكلاهما مما

ن  في أ ولم يجد حرجاً، بين الكلمة الجادة والنادرة اللطيفةن يجمع دائماًى أكتبه عل

ومن هنا كان في . كما يسميهم) البلديين( فراد الشعب العاديين أيروي النكتة بلغة 

، سماعيلرى ما يراه عز الدين إأف، 1صة ويمتع العامةكتبه ما يرضي الخا

 وهو تعبير في حد ذاته ،ن هذا اللون الشعري كان له أثره الأدبيأليه وأضيف إ

نسانية ، ومن ثم الرقي بصدق الشاعرية الإعن واقع الشاعر المادي والنفسي

  .المتواضعة

 موضوعاته  خذأ و ،2لى حياة العامة  إوبرز شعر المناسبة الذي هبط بالشعر       

 ، لا فناً من الفنـون     ، وجعل الشعر حرفة من الحرف     ،من المشاهد اليومية العادية   

 في هـذا العـصر منـه فـي          وأسهل أيسرر   قول الشع  أصبحونتيجة لهذا الاتجاه    

 مـا كـانوا      ولكن كثيراً  ،وأعظم أضخم الشعرية   ، وكانت النتيجة  الأخرىالعصور  

، فعبروا عن عواطف    ديء المعنى وفاتره  لى ر ، وإ لى سحيق اللفظ ومتكلفه   يلجأون إ 

  .3حرة بكلام حر ومعان سهلة مألوفة لم يبحث عنها الشاعر طويلاً

  :وهنالك العباس بن الأحنف في غزله موصول الشعر بالبادية فيقول

  نزف البكاء دموع عينك فاستعر    

  درارــا مـناً لغيرك دمعهعي    

  كي بهاـرك عينه تبيمن ذا يع    

  ارــعكاء تُــللب أرأيت عيناً    

ن البيت الأول لرجل عندهم، وأنه لا يعرف        أرزباني عن الصولي     الم دروأ

  .4الثاني
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خذاً معنـى   ما جاء في قول العباس بن الأحنف آ        ومن الوقوف على القديم     

  :التمني ولقاء الحبيب مع البلاء مجاراة لقول جميل

  الا ليتني أعمى أصم تقودني  

  مهابثينة لا يخفى علي كلا        

  :قال العباس

  عمى اذا حيل دونهاأألا ليتني   

   لنا أبصارنا حين نلتقيوتنشا        

  أضن على الدنيا بطرفي وطرفها  

  1فهل بعد هذا من فعال بمشفق        

  .ففضلوا عليه قول العباس

 يختلـف كـل     ر العصر العباسـي   طار الحضاري الذي عرفه شاع    الإكان    

 بل  ،اعر القديم وتشكلّت تجربته في إطاره     طار الذي عاش فيه الش    الإختلاف عن الإ  

ن يكون لـه    أبو نواس ينكر    ، فأ إن المسافة بينهما كما المسافة بين المدينة والبادية       

  :لق للهو والطرب  وإنما خُ،خلق لهانه لم ي إذ إنصيب في الفروسية،

  يا بشر مالي والسيف والحرب  

  الطربووإن نجمي للهو         

لى معنى جديـد    إ بالحرب   عناها الذي ارتبط قديماً   فهو ينقل الفروسية من م      

  .2 لبعض قطاعات الحياة في المجتمع العباسي جديداًيعكس لنا مضموناً

 وكان –لف العجلي بو دأ قال ا لم–بي نواس  أ يذهب مذهب    3ونجد الرقاشي   

  : قصيدته التي يقول فيها–فارساً بكل معاني الكلمة 

  ناوليني الدرع قد طا  

  ياممَرب جِل عن الح      
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  :1 قائلاًيفأجابه الرقّاش

      جنبيني الدرع قد   

  طال عن القصف جمامي

    واكسري البيضة والمط  

  امــــرد وابدى بالحس

    واقذفي في لجة البحـ  

  امــــر بقوسي والسه

    رمحيوبترسي وب  

  اميـــي ولجـوبسرج      

    واعقري مهري، أصاب  

  2دامــري بالصـاالله مه

      نيوبحسبي أن ترا  

  رامــان كـــبين فتي

      ذا مانهزم الراح إ  

  زامـــوم بانهــهم ق

  ونخلي الضرب والطعن  

  امـــام وهـــلأجس      

    لشقي قال قد طــــا  

  اميـرب جمـل عن الح

ذي يبرز من خلال كلمة ابي دلـف        فالرقاشي هنا  ينقض معنى الفروسية ال      

ن يكون فارسـاً،    ألا يريد   فرقاشي   وحنينه الى الحرب، أما ال     ،شأنه شأن الفرسان  و

 وهـذا   ،ن يتحدث الناس عن فروسيته في الحرب مكتفياً بانضمامه للفتيـات          أولا  

، ، وأثر من آثار التحضر في المعـاني       مظهر جديد من مظاهر التحلل الاجتماعي     

  .3وتغير في الذوق
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ساهم  اً وثقافي جتماعياًإ حدث تمازجاً ألى بلاد العرب فقد     إأما دخول الأجانب      

 وساهم فـي تغييـر الأفكـار        ،بدوره في تغيير لغوي في البنية والتركيب والدلالة       

فيها من رقي وترف    ن الحياة الاجتماعية وما   والمذاهب والعادات والتقاليد، متخذاً م    

مـد  ألا بعـد    إلى ذلك التغيير، ولكن طبيعة الحياة الجديدة لم تستقر بالناس           إوسيلة  

 والرابع، حيث تعقدت الحـضارة وازدانـت تكلفـاً          ن القرن الثالث   غير أ  طويل،

 وزخرفاً واتسعت الثقافة بفضل الجهود التي بذلها العلماء في تدوين الشعر الجاهلي           

خذوا منه  ليه وأ إ فجمعوا تراثاً ضخماً وجده المحدثون أمامهم، فنظروا         ،والإسلامي

 التي نقلـت مـن   يةالأجنب والآدابلى كثير من الثقافات  إبالإضافةه، هذا   ا ب واقتدو

 التي نقلت اليهم، مما جعـل القـصيدة العربيـة تأخـذ             الأجنبية والآدابالثقافات  

، فماذا يمكن   والأساليبصورتها النهائية في الشكل والمضمون والمعاني والصور        

 ويقربوا صورهم ويكثـروا     أفكارهمن يصنع الشعراء في خواطرهم ويتعمقوا في        أ

 دوره، وتكلف المهلبـي     يينزفي ت  المعتز   وإغراب  المتوكل في قصوره   إكثارمنها  

  .1في ملاعقه وكؤوسه

ن يقتـرب فـي اللغـة       أ جديد حاول    أسلوب العتاهية في    يبظهر مذهب أ  

ى  البأسلوبه كما ظهر مذهب آخر يقوده مسلم، الذي يرتفع   ،الشعرية من لغة العامة   

ساطة والطبع، والبعد   قد مال الى الب   ف الأولما مذهب   الجزالة التي يزينها بالبديع، أ    

بو العتاهية هذا الاتجـاه     أ، وقد مثل     الغريبة الألفاظ في الصنعة وعن     الإسرافعن  

لى إ ب فشعره قريب المأخذ، سريع المثول في قلب الناس، وهو لا يرك           ،خير تمثيل 

 وقـد   ،2قدر الناس على البديهة والارتجال    أن كان   ، وإ صناعة الشعر طريقا وعراً   

 وانتقـد  ،جزالة وضخامة البناءل ونادى با، معاكس لهذا الاتجاه  ذهب مسلم في اتجاه   

مـة  والنعالحمد  :  أن أقول مثل قولك      أرضىواالله لو كنت    : ( با العتاهية وقال له   أ

 الملك لك، لقلت في اليـوم عـشرة آلاف بيـت            ن، لبيك إ   لا شريك لك   لك والملك 

  :قولولكني أ
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  هجفي يوم ذي زموف على مهج 

  لـــلى أمإ ل يسعىــكأنه أج  

 ـ قأ) قل مثل قولي الحمد والنعمة لك     : ( بو العتاهية فقال أ    ( ل قولـك    ـل مث

اً ن مـسلم  ، وأ نه عامي المـذهب   أ وأبو العتاهية يعرف     ،)ملكأنه أجل يسعى الى أ    

  لا يجيـد   -  من التجارب والطبيعة   قاًطلان ا - همايختلف عنه في طبيعته، وأن كلي     

علاقة الشعر بالبيئـة والطبيعـة والعـادات         بين   هب الاخر، وهذه نظرة نقدية    مذ

  .1والاعتقاد والمزاج والتجارب

  :بي نواسأومن المعاني البشعة قول 

  يا أحمد المرتجى في كل نائبة

  بار السموات جصِعْقم سيدي نَ        

  :سدأيضاً في صفة الأ وقوله ،فهذا مع كفره ممقوت

  ذا نظرت كأنما عينه إ  

  بارزة الجفن عين مخنوق   

 روؤغحوظ، وهي توصف بـال    سد بالج  وصف عين الأ   ذ، إ ذا من عيوب المعنى   وه

  .نما عيناه في حرفي حجرأ كرقطالراجز والراجز هو حميد الأكما قال 

  :وقوله ايضاً

  تمدفقما ذا سلام على الدنيا إ

  رمك من رائحين وغاديبني ب      

  .يضاً من المعاني التي يتطير منها ويتشنع سماعهاأوهذه 

  : في قول الفرذدقوما جاء  

  تفاريق شيب في الشباب لوامع

  وما حسن ليل ليس فيه نجوم      

  :بي نواسأوقول 

  بابهاكأن بقايا ما عفا من حَ  

  تفاريق شيب في سواد عذار      

                                                 
 31 ص – 2 ج–  حديث الاربعاء-طه حسين  1
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 ،الفـرزدق خذ لفظ    في أ  أساءبو نواس   نا تساوى في حسن الوصف، وان كان أ       وه

  ).وما حسن ليل ليس فيه نجوم: ( وفيه زيادة وهي

قوى الأسلحة وأشدها تأثيراً فـي      لفاظ التي تعتبر من أ    المعاني هي درر الأ   ف

  .حياة الإنسان

  :قال بشار بن برد

  شربنا من فؤاد الدن حتى

  1تركنا الدن ليس له فؤاد      

  :أخذه ابو تمام فقّصر عنه فقال

  غدت وهي أولى من فؤادي بعزمتي

        أولى من الدن 2ورحت بما في الدن  

  :واسبو نأوقال 

  ما زلت آخذ روح الزق في لطف

  3ستبيح دماً من غير مجروحوأ        

  حان في بدنيوحتى غدوت ولي ر

 لا روحـوالدن مطرح جسم ب        

راً وتجديداً في   ين التطور في هذا العصر أحدث تغي      أرى  أمن هذه المعاني    

  .لعصراا هذجتماعية والثقافية في ا أراه طبيعياً تبعاً للأوضاع الإ وهذا م،المعاني
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  لثالفصل الثا
   موضوعات الشعر في العصر العباسي

  :المدح) 3-1(

 في العصر  مضامين له واشتقت،قد عرف المدح منذ  العصر الجاهلي

 -فظاهرة المدح والهجاء في العصر العباسي. لى جانب مضامينه القديمةالعباسي إ

ون السبب كون قد يك –ن الشاعر قد يمدح الشخص ويهجوه بعد ذلك أوهي 

بي العتاهية والعباس بن كما حدث بين أ( اعر عن عطائه للشالممدوح قد كفّ

 الممدوح، كان يجري غالباً في حوال على، وقد يكون السبب تغير الأ)محمد

  .طار التقليدي لهذين الفنين مدح بعد هجاء وهجاء بعد مدح للشخص نفسهالإ

في مديح الخلفاء مضوا  و،شعل الشعراء العباسيون جذوة المديحقد أ

ذ لمثالية مثالية الحكم وما ينبغي أن يقوم عليه من الأخلى هذه ا يضيفون إ،والولاة

 يقول ،مة بدونهابدستور الشريعة وتقوى االله تعالى والعدالة التي لا تصلح  حياة الأ

  :1بي حفصة في مطلع قصيدة للمهديأبن امروان 

      أحيا أمير المؤمنين محمد  

   حلالها وحرامهاسنن النبي

  :2وفيه يقول الحسين بن مطير

   ذا كان خالياًيعف ويستحيي إ  

  كما عفّ واستحيا بحيث رقيب        

عينهم الشعارات أمام بأنه موضوع آمالهم رافعين أ وكانوا يمدحون الخليفة

  :3رون الرشيدابو العتاهية في هأالتي تطلبها الامة في خليفتها وراعيها، يقول 

    مةأاالله في حفظ وراع يراعي   

  يدافع عنها الشر غير رقود        

        نهاتجافى عن الدنيا وأيقن أ  

  لودـمفارقة ليست بدار خ

                                                 
   .89/ 10) طبع دار الكتب ( -الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني 1
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 خاصة في مدح الخلفاء ،سلاميةكذلك برز الإلحاح على المعاني الاو

 وفقا لنظرية العباسيين 1والوزراء على نحو لم يعهد من قبل، حيث كان المعروف

مام المسلمين إي يرعى شؤون الحياة هو في الوقت نفسه ن الخليفة الذأفي الحكم 

 ي قصيدة لسلم الخاسر يمدح فيها يحي2ورد بن المعتزسلام ، وقد أحمى الإوحامي 

  : وفيها يقول،البرمكي

  بقاء الدين والدنيا جميعاً  

  ة والوزيرــذا بقي الخليفإ        

  يسلام يحييغار على حمى الإ  

  ذا ما ضيع الحزم الغيوروإ        

  :ويمدح علي بن الجهم المتوكل قائلاً

  صحابهأبليس بوصاح إ  

  حل بنا ما لم نزل نحذر        

   هاشميمالي وللغر بن  

  في كل دهر منهم منذر        

ن هذا أ تعكس علي بن الجهمجترأها ان هذه الجرأة التي إفقال المرزباني   

لذين ظهروا الشاعر جعل بني العباس كالأنبياء المرسلين المبشرين والمنذرين ا

  .حقاب متفاوتة من الزمنالواحد بعد الآخر في أ

 وهذا ما ،لى المبالغة والتطاولإوبرز نوع آخر من المدح يصل بالشاعر 

 :بي نواس للأمينأورد في مدح 

    تنازع الأحمدان الشبه فاشتبها  

  خلقاً وخلقاً كما قد الشراكان        

    اثنان لا فضل للمعقول بينهما  

  انـاحد والعدة ثنمعناهما و        
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  537 ص -  الموشح – المرزباني  2



 62

، ومحمد الأمين ) النبي صلى االله عليه وسلم( حمدين هنا المحمدين وهو يقصد بالأ

  .1لى كثير من القحة والتطاولوهكذا انزلق إ

طلال وعهود الهوى بها،  قديماً يشتمل على مقدمات تصف الأكان المدح

 بعير أو لصحراء ناعتاً ما يركبه منلى وصف اإن يستطرد أوما يلبث الشاعر 

و وحش، ولكن كل ذلك استبقاه شاعر المدح في فرس وما يراه فيها من حيوان أ

ضافات كبيرة تضيق وتتسع حتى يلائم بينها وبين عصره، إالعصر العباسي مع 

حبهم ومعاهده لا يزال طلال من حنين لذكريات وقد استغلوا ما كان يصحب الأ

  : مثل قول مسلم بن الوليد2شعارهميترقرق في أ

      هلا بكيت ظعائناً وحمولا  

  ولاـؤاد فراقهم مخبـترك الف        

  اد وجيبهزذا زجرت القلب فإ  

  ولاـاد همذا حبست الدمع زإو        

  ذا كتمت جوى الأسى بعث الهوىوإ  

  نفساً يكون على الضمير دليلا        

    واهاً لأيام الصبا وزمانه  

  3ام قليلاــلو كان أمتع بالمق        
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  :لوصفا) 3-2(

 شعرياً مستقلاً أو هدفاً اًتأتي ظاهرة الوصف في العصر العباسي موضوع

  : ولم تكن موجودة في الشعر العربي القديم بهذه الصورة،في ذاته

  :يقول علي بن الجهم

   كأن النجوموفيه حلل  

  رارهاــا بأسـليهتفضي إ      

  لها شرفات كأن الربيع

  وارهاــكساها الرياض بأن      

  يفس نظم الحلينظمن الفس  

  ارهاـــبعون النساء وأبك      

  فهن كمصطبحات برزن  

  بفصح النصارى وإخطارها      

  فمنهن عاقصة شعرها  

  1ارهاـد زنــومصلحة عق      

يصف الشاعر أحد قصور المتوكل وصفاً تشخيصياً حياً، حين يتحدث عن 

التي حليت  وعن شرفاته ،سرارهاألى ر التي تكلم النجوم وتستمع منها إقيمة القص

  .  فكأنها فتيات النصارى ،بالفسيفساء وتماوجت  فيها الأنوار

  :بو تمام في الربيعأقال 

  رقت حواشي الدهر فهي تمرمر    

   يتكسرهــوغدا الثرى في حلي          

  يا صاحبي تقصيا نظريكما    

  رض كيف تصوروجوه الأتريا           

  تريا نهاراً مشمساً قد شابه    

  رــا هو مقمنمأزهر الربى فك          
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  ذادنيا معاش للورى حتى إ    

  رــنما هي منظحلّ الربيع فإ        

  من كل زاهرة ترقرق بالندى    

  درــليك  تحن إــفكأنها عي        

  حتى غدت وهداتها ونجادها    

  ترــفئتين في حلل الربيع تبخ        

  مصفرة محمرة فكأنها    

  عصب تيمن في الوغى وتمضر        

اً في جمال الربيع وحياته ومناظره الفاتنة يتبدى شعوره واضحاً قوي

  .1سلوب باهر رائع قوي التعبير والتصويرأو

يدة لصور الوصف، منها ما يقابل  عدغراضاًاتخذ شعراء العصر العباسي أ

نهار صورة مقابلة لرحلة بشار من وصف السفن ورحلتها في الأتخذ الأقدمين، فا

  :2حدى مدائحه للمهديإي الصحراء في غرض مديحي هائل في البعير ف

  وعذراء لا تجري بلحم ولا دم  

  بردة الـــين ملجمقليلة شكوى الأ        

  ذا ظعنت فيها الفلول تشخصتإ  

  رــبفرسانها لا في وعوث ولا وع        

  تداعب تيار البحور  وربما  

  يت نفوس القوم من جريها تجريرأ        
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  :الرثاء) 3-3(

مع فن المدح، ومن ثم فإننا ن جوانبه مالرثاء فن شعري يلتقي في كثير 

نتوقع أن يكون مدار الرثاء على المعاني التي تبرز في الوقت نفسه في قصيدة 

    : فأبو نواس مثلاً يرثي الخليفة الأمين فيقول،المدح

  أيا أمين االله من للندى 

  ريوعصمة الضعف، وفك الأس      

  خلفتنا بعدك نبكي على 

  زيرع غـــدنياك والدين بدم      

  :ومرة أخرى يرثى محمد بن عبد الملك الزيات الخليفة المعتصم فيقول

  قد قلت إذ غيبوك واصطفقت 

  نـرب والطيـ بالتدٍــعليك أي      

  اذهب فنعم الحفيظ كنت 

  نـم الظهير للديـعلى الدنيا ونع      

  .1وواضح أنه يؤكد في المعتصم المعنى نفسه

 حيث رثى ،موجودة من قبلوكذلك ظهرت آفاق معنوية جديدة لم تكن 

نساني ا الضرب من الرثاء يكشف عن معنى إ وهذ،الشعراء الحيوان الأليف

، وقد كان لأبي ، حيث تتولد العاطفة التي تربط بين الإنسان والحيوان2حضاري

ثير لديه، لكن حية لسعته في عرقوبه وأفرغت فيه سمها فمات نواس كلب صيد أ

  : يقولرجوزة، فرثاه الشاعر بألساعته

  يا بؤس كلبي سيد الكلاب 

  غناني من العقابقد كان أ        

  وكان قد أجزى عن القصاب 

  وعن شراء الجلب الجلاّب        
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فهذا الكلب سيد في عالم الكلاب، وهو كلب صيد ماهر لا  يحوج صاحبه  

نه ليحس بفقده الطيور الجارحة وأنه ذكي وفطن والى استخدام إحين يخرج للطرد 

ن يستعيض عنه بكلب آخر، ويمضي الشاعر ن من السهل أذ لم يكإعميقاً، حساساً إ

 ليحكي لنا قصة مصرعه  ثم يسترسل،في سرد حزين مادحاً لهذا الكلب فخوراً به

  :قتصاص لكلبه الأثير قائلاًن يختتم المرثية بتوعده بالإبسم الحية إلى أ

  بت بلا عقابألا أبت إن  

  حتى تذوقي أوجع العذاب      

عتبارات المألوفة في حالة ليه الدوافع والإكن تدفع إلم يفا رثاء المدن أم 

رثاء الأشخاص، إنه ينطلق في هذا الرثاء بدافع ذاتي محض، نتيجة للعلاقات 

وما قاله الفضل بن العباس العلوي في رثاء انية المختلفة بينه وبين المدينة، الوجد

ن موسى بن اء الحسن بن جعفر بالمدينة المنورة عندما دخلها محمد وعلي أبن

  : يقول فيها،1حدى وتسعين ومائتين فأخرباها وعذّبا أهلهاجعفر في صفر سنة إ

  أخربت دار هجرة المصطفى البر  

  ا المسلميناـــفبكى خرابه        

  بكي مقام جبريلعين فا  

  والقبر فبكى والمنبر الميمونا        

  وعلى المسجد الذي أسه التقوى  

  ى من العابديناحـخلاء أض        

  وعلى طيبة التي بارك االله   

  ليناـــعليها بخاتم المرس

  قبح االله معشراً أخربوها  

  وناــرداً ملعــــوأطاعوا مش      

 المدينة فهذا موقف جديد لشاعر العصر فرضته عليه ظروف الحياة في 

لى جانب الأحداث والظروف السياسية الداخلية التي وارتباطه الوجداني بها إ

  .عرفها العصر
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ذ القدم توقف إزاء الموت، فعندما أدرك الشعراء إن الشعر العربي من 

قالوا الشعر في رثائه وتأبينه والبكاء عليه وذكر خصاله الفجيعة بفقد الإنسان 

الحميدة وشمائله الكريمة الجيدة، فغدا هذا التوجه الشعري يندرج باعتباره غرضاً 

طار ر من الشعراء من يحاول تجاوز الإمن أغراض الشعر سمي رثاء، يند

عمق في الحديث عن الموت، ولكن هذا ئي والبكائي التأبيني إلى ما هو أبعد وأالرثا

 لم يعد يحفل بالرثاء من – على العكس من القديم - الموضوع في الشعر الحديث

حيث البكاء على الميت وتعداد خصاله وشمائله الكريمة وصفاته الفاضلة، وإنما 

 يتناول فكرة الموت مثلما يتناول فكرة -  كالشاعر الغربي–بح الشاعر الحديث أص

  .1الحب أو الحياة أو التشبث بالوطن أو التعلق بالحرية المفقودة والكرامة المنشودة
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  :الهجاء) 3-4(

 فبشار ذ الشعراء يسرفون في الهجاء المقذع،منذ بداية العصر العباسي، أخ  

  :1بويه بقولهي يهجو عالم النحو سمثلاً

  بويه يا ابن الفارسية ما الذييأس 

  ي وما كنت تنبذُتحدثت من شتم      

  أظلتَ تغنّي سادراً بمساءتي 

  وأمك بالمصرين تعطي وتأخذ      

خفش معه والأ -  المآخذ اللغويةبويه كان قد أخذ عليه بعضيذلك أن س 

ذا سئل عن شيء فأجاب نه كان إ، إذ أبويه بعد ذلكيوقاه سأصبح يت، ف بشارههجاف

  .2عنه ووجد له شاهداً من شعر بشار، احتج به استكفافاً لشره

وبالرغم من أن قوة بشار تتجلى في شعر الهجاء إلا أنه كان لا يوافق خلفاً 

  .الأحمر ومن أعجب  بشعر القدماء

  :3وحماد عجرد يهجو بشاراًً فيقول

  لو طليت جلدته عنبراً   

  راــت جلدته العنبلنتّن        

   إذنأو طليت مسكاً ذكياً   

  تحول المسك عليه خرا        

 إلا أنه -  بالرغم من الرقي المادي والثقافي –نلاحظ أن الهجاء في ذلك العصر 

إتجه اتجاهاً فيه من المبالغة والانحطاط اللفظي والمعنوي الذي لا يرقى الى 

  .الأخلاق

 الهجاء كان أخف وقعاً، إذ لم يكن آخراً منعرف الشعر العباسي لوناً  

من المهجو وإثارة الضحك منه، وهو لون غالب على فن يتجاوز حد السخرية 

 إنه يشبه النكتة الذكية اللاذعة،  في الآداب الغربية منذ القدم،Satireالهجاء 

                                                 
  385 ص– الموشح - المرزباني  1
  .38: 3 - رسالة الغفران - المعري  2
  35 ص – طبقات الشعراء – ابن المعتز  3



 69

 فإن هذا اللون من الهجاء يحتاج الى ،والتصوير الكاريكاتوري السافر المضحك

  .1نشطة، تعرف كيف تجسم العيوب في صورة مثيرةمخيلة خصبة 

ن يجد أن المهدي لما قتل بشاراً ندم على قتله، وأحب روى ابن المعتز أ 

ن يجد فيها تيشها طمعاً في ألى كتبه فأحضرها، وأمر بتفشيئاً يتعلق به، فبعث إ

شيئاً ن فيه أومر بطومار مختوم فظن حزبه عليه، فلم يجد من ذلك شيئاً، شيئاً مما 

  :فأمر بنشره، فإذا فيه

ن أهجو آل سليمان بن عبد االله بن العباس، أردت بسم االله الرحمن الرحيم، إني أ

فذكرت قرابتهم من رسول االله صلى االله عليه وسلم وآله، فمنعني ذلك من هجوهم 

 ولم أقدح في ، وقد قلت بيتين لم أذكر فيهما عرضاً،ووهبت جرمهم الله عز وجل

  : وهما،دين

  دينار آل سليمان ودرهمهم 

  اريتـــ بالعفكالبابليين شد        

  لا يوجدان، ولا يرجى لقاؤهما 

  كما سمعت بهاروت وماروت        

نه عندما ، وأن بشار كان يفهم من الهجاء سب العرض والطعن في الدينإ

وفيهما تندر ببخل آل سليمان، ج من آل سليمان قال فيهم هذين البيتينتحر ،

ن أوالدرهم عندهم شيئان يسمع بهما ولكن لا يراهما أحد، ولا يتوقع فالدينار 

  .2يراهما أحد في المستقبل ، شأنهما شأن هاروت وماروت

برع شعراء زمانه في ذلك اللون من الهجاء أبو نواس أوربما كان 

  : فيقول–ري الساخر والكاريكات

  رأيت الفضل مكتئباً 

  يناغي الخبز والسمكا      

  أبصرنيفقطب حين  

  ه وبكىـونكس رأس      

                                                 
  363 ص-  الشعر العباسي الرؤية والفن – عز الدين إسماعيل  1
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  ن حلفت لهفلما أ 

  كاـبأني صائم ضح      

فأبو نواس هنا يتحدث عن بخل صاحبه، ولكنه يختار لتصوير هذا البخل 

نفعالاته الخاصة، إنها لوحة حية تتعمق في يحلل فيه إن سلوك المهجو وقفاً مم

  . ولكنها معبرة،نفس البخيل وتسجل مشاعره في كلمات سريعة خاطفة

  :وكذلك يقول

   عنده عدل نفسه1رغيف سعيد  

  وراً يلاعبهــيقلبه طوراً وط        

  ،ويخرجه من كمه فيشمه  

  ره ويخاطبهــويجلسه في حج        

  ،وإن جاءه المسكين يطلب فضله  

  هـــه وأقاربــفقد ثكلته أم        

  يكر عليه الصوت من كل جانب  

  2هـوتكسر رجلاه، وينتف شارب        

إن رغيفه يوازي نفسه، يضن به كما : ، فيقول  بالبخلوهنا يهجو سعيداً

يضن بروحه،وهو فرح باقتنائه لا يزال يداعبه ويلاعبه ويضمه ويخبئه في كمه ثم 

 هذا الوصف الحي يقارنو. ويناجيه  ويضعه في حجره،يخرجه ويكتفي بشمه

  .3بوصف البخيل والدرهم

لدى شاعر مثل منصور ري المضحك الآخر ا الهجاء الكاريكاتووامتداداً لهذ

  :4بي نوفل فيقولالأصفهاني يهجو ابن أ

      بي نوفلخوانك يا ابن أ 

  زلـوا فلكة المغــكما زعم

      وكبري قصاعك مخروطة 

  ردلـصغر الخمن أمن البخل 
                                                 

 سعيد بن سَلْم 1
 157 ص– ديوانه -أبو نواس   2
 .131 ص - آتاب البخلاء- الجاحظ   3
  344 ص - طبقات الشعراء - ابن المعتز 4
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بي نوفل في صغر حجم مائدته وضآلة حجم وهو هنا يجسم بخل ابن أ

  .قصاع الطعام عليها، فكأنها مائدة وقصاع رمزية

  :الغزل) 3-5(

 وعرفه الشعراء المحدثون لقرب ،ظهر الغزل في مطلع العصر العباسي 

 يقول هدارة ،1معرفة جيدة ودخل في رصيد ثقافتهم الشعرية بالضرورة  بهالعهد

سلوبها بشعر الزهد ألتي تنتقل في صياغتها وغراض التقليدية اومن الأ( :

  .2)والهجاءخلاق وبعض شعر المذاهب شعر الغزل والتصوف والأ

هلي  وقد تميز منذ العصر الجا–فن الغزل من فنون الشعر العربي القديمة  

 وقد –ساسيين، هما الغزل العفيف والغزل العابث وحتى عهد بني أمية باتجاهين أ

   .ث شعري هائلتكون من هذا وذاك ترا

قلت أحسن بيت ثم أفسدته : ذهب رجل إلى بشار رأس المحدثين فقال له

  :لذي يليه، وأنشده البيتينبالبيت ا

  جفت عيني عن التغماض حتى

  ارـكأن جفونها عنها قص        

  يرَوعه السرار بكل فَج  

  مخافة ان يكون به السرار        

  :فرد بشار بأنه أراد أن يلحق قول المجنون

  كأن القلب ليلة قيل يغدي  

  راحـبليلى العامرية أو ي        

  قطاة غرها شرك فباتت  

  احـبه وقد علق الجنتجاذ        

، وهذا يدلنا على أن المحدثين من الشعراء كـانوا          3فقال إنه لم يحسن القول    

 ـيلتفتون أحياناً إلى الوراء وقد ملأت نفوسهم    بعض معـاني الـشعراء القـدامى    ب

 تمتد آثار التيار القديم إلـى الـزمن         هذه المجاراة ومن خلال   . فيحاولون مجاراتها 

                                                 
  513 ص - الموشح - المرزباني 1
   اتجاهات الشعر العربي في القرن الثالث الهجري- هدارة 2
 515 ص – الموشح -المرزباني  3
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تجاه العام لدى بعـض     إلى الإ الأحيان المعاني الجزئية    الحديث، مجاوزة في بعض     

  .الشعراء

 ي الشعراء لقاء الأحبة مع البلاء،وتذاكر جماعة من الأدباء في معنى تمن

  : قول جميل:فقالوا

  ألا ليتني أعمى أصم تقودني 

  بثينة، لا يخفى علي كلامها      

  :ثم فضلّوا عليه قول العباس بن الأحنف

  ذا حيل دونهاألا ليتني أعمى إ 

   لنا أبصارنا حين نلتقيوتنشا

  أضن على الدنيا بطرفي وطرفها 

  1فقفهل بعد هذا من فعال بمش      

ن هذين الخبرين قد جمعا بين العباس واثنين من الشعراء العذريين أومع  

بن أبي  فهناك أكثر من خبر يضعه على طريق الشاعرعمر ،في العصر الأموي

كان العباس بن الأحنف صاحب غزل، رقيق : ل عنه فابن المعتز يقوربيعة،

بي ربيعة في عصره، ولم يكن يمدح ولا يهجو، بن أالشعر، يشبه في عصره بعمر 

 كلاماً لأبي رى وينقل في مرة أخ ،2إنما كان شعره كله في الغزل والوصف

وغزله لين جداً، مشاكل لكلام : (العنقاء البصري عن غزل أبي العتاهية يقول فيه

مي والعباس بن وبي ربيعة المخزنساء، موافق لطباعهن، وكذلك كان عمر بن أال

  .3)الأحنف

يقول بن ابي ، بي ربيعةن غزل العباس بن الأحنف وعمر بن أوهناك تشابه بي

  :ربيعة

  ألا إنما هند عصا خيزرانة 

        إذا غمزوها بالأكف تلين  

  :ا بقولهويصف العباس محبوبته وهي تمشي الهوينا بين وصيفاته

                                                 
  315- 314 ص - الموشح - المرزباني  1
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  كأنها حين تمشي في وصائفها 

  تمشي على البيض أو فوق القوارير      

محبوبة  ووصفه لل،يئة الجديدة يطالعنا بين الحين والآخربنجد أن أثر ال

رض كأنها النسيم، وعلى رشاقتها ولطف حركتها، برقتها وخفة وطئها على الأ

  .1فقبل هذا وذاك أنها حضرية منعمة

  :يقول أبو نواس 

       ومولائي،2 مولى دنانيراالله

  ائيــبعينه مصبحي فيها وممس

     واحدة،صلّيت من حبها، نارين

  بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 

    وقد حميت لساني أن أبين به،

  ائيــــفما يعبر عني غير إيم

      يا ويح أهلي أبلى بين أعينهم،

  على الفراش، وما يدرون ما دائي

    فيلو كان زهدك في الدنيا كزهدك

  3وصلي مشيت بلا شك على الماء

لغزل مربوطاً ا وقد كان انعكاس هذا وقد ظهر ما يعرف بالغزل بالمذكر،

ن يهب الخليفة أو غيره ومألوف أ. بالظواهر الاجتماعية وما طرأ عليها من تغير

راء في تفسير هذه ، وتتنوع الآ4 يمدحونه جارية أو غلاماًنشاعراً من الشعراء الذي

نسانية الكبرى،  حضارياً مألوفاً في الحضارات الإ  فبعضهم يراها مظهراً،الظاهرة

 يجعله أثراً من آثار بروز ، وبعضهم5إلى حب الجنس نفسهحيث ينشأ الميل 

 وبخاصة عقيدة المانوية التي كان من مظاهرها ،العنصر الفارسي في العصر

  : أبو نواس قال،6السلوكية استخدام الرجل غلاماً أمرد في قضاء شئونه
                                                 

  373  ص - الشعر العباسي الرؤية والفن – عز الدين إسماعيل 1
 من مشاهير المغنيات في العصر العباسي: دنانير 2
 40 ص– ديوانه -أبو نواس   3
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  بذا أوصي كتاب االله فينا 

  بتفضيل البنين على البنات      

 ،ولهذا كله إن الغزل بالمذكر وإن كان أفقاً جديداً في عالم الشعر العباسي

ضافة ى التعبير الفني جميعاً لم يحدث إفإنه على مستوى  التجربة الانسانية ومستو

  .حقيقية لها وزنها وخطرها في شعر ذلك العصر

 في قلب الحرة ن سحر الغزل والتشبيب في شعر بشار قوي التاثيروكا

 .1جل ذلك عن التشبيب بالنساءوالحصان، حتى روي أن المهدي نهاه من أ
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  :الشعر التعليمي) 3-6(

الشعر لأول مرة، ولكنه لم ظهرت في العصر العباسي آفاق أخرى اقتحمها  

ان بن عبد  فقد كان الشاعر أب.لفنيابداع يقياً للإيستطع أن يتخذ منها مجالاً حق

، )كليلة ودمنة( كتاب  نظم حينفق  هذا الأارتاد قد –بي نواس  معاصر أ– الحميد

دوج وفرغ منه زمن الم، 1لى العربيةالذي كان ابن المقفع قد ترجمه من الفارسية إ

.  وغيرهما،2ربعة أشهر كما نظم كتاب سيرة اردشير وكتاب سيرة أنو شروانفي أ

ه وأيضاً فقد تابع، وفي هذا الاتجاه يمكن أن نعد مطولة أبي العتاهية ذات الأمثال 

دوجة في التأريخ في ثلاثمائة بيت، يقص فيها الشاعر علي بن الجهم حين نظم مز

حتى خلافة لنبوية سلام منذ البعثة االخليقة منذ البدء، كما يحكي تأريخ الإقصة 

  .3المستعين

جتماعية، اً استخدام الشعر في المجالات الاالآفاق الجديدة أيضومن هذه 

و شكراً عليها، أو يكون  أبي العتاهية، أعندية، وهذا ظهر كأن يكون تقديماً للهد

و تعبيراً  أ5و يكون عتاباًما يشبهه من المناسبات السعيدة، أأو  ،4تهنئة على الحج

لات معنوية جديدة في عالم  وقد كانت هذه كلها مجا، 6عن الأشواق الأخوية

صار الشعر فيها ضرباً من التفنن فالشعر، ولكنها استعاضت مع مضي الزمن، 

  .البديعي الذي فقد حرارة المشاعر وصدقها

 ،وتعلق هذا الجيل من الشعراء بالصنعة أبعدهم عن الابتكار والاختراع 

صبحت صر، لذا أئم الناس في هذا العوأحاط بذوقهم الشعري ذوق قديم لم يعد يلا

د فارس الشدياق وأديب مثال أحمأالحاجة ماسة الى شعراء أقل تمسكاً بالقديم من 

 الذي  جلال ومحمد عثمان–سحق الذي أظهر براعة في النثر أكثر من الشعر إ

 ومن ذلك هذه ،فونتين القصصية شعراًى الشعر الغربي، وقلّد حكايات لااطلع عل

  :7القصة
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    جةكان البخيل عنده دجا 

  تكفيه طول الدهر شر الحاجة      

    في كل يوم مر تعطيه العجب 

  بيض بيضة من الذهبوهي ت

    فظن يوماً أن فيها كنزاً 

  زاًـــها عـداد منزوأنه ي      

      فقبض الدجاجة المسكينة 

  ةـه سكينـان في يمينـوك

      وشقها نصفين من غفلته 

  أو هي كالدجاج في حضرته

      ةولم يجد كنزاً ولا لقي 

  ةـبل رمة في حجرة مرمي

      اعالطمفقال لا شك بأن  

  اـنسان ما قد جمعضيع للإ

يقترب الشاعر  1وهذا نظم مختلف جداً عن النظم في العصر السابق، وفيه 

هم من القالب اللفظي أمن لغة الحديث اليومي فلا تصنع ولا تكلف، والفكرة عنده 

 وتحرره من ،لا سوقياً على كل حال والقالب اللفظي ليس ساذجاً ولا ركيكاً و،

الباحث يمكن أن ن غبة في تجديد الشكل الشعري، بيد أالقافية الموحدة قد يتم عن ر

ياً بتحرره من الشعر التعليمي الذي عرف تاريخلى كون القصيدة قريبة يعزو ذلك إ

  .من القافية 

وا ظل شكل القصيدة المحكمة البناء في العصر العباسي له ممثلون عرف  

بنزعتهم التجديدية، ويقصد بالقصيدة المحكمة البناء كل قصيدة طويلة نسبياً، ذات 

لى موضوعه الرئيسي، ثم د تقصر، ومدخل ينزلق منه الشاعر إمقدمة قد تطول وق

 أو خاتمة تقريرية ، خاتمة للموضوع الرئيسي نفسهت سواء أكان،خاتمة ملحوظة

الشاعر وزناً شعرياً من الأوزان والغالب في هذه الحالة أن يصطنع . عامة

                                                 
  108 ص - في الأدب الحديث – عمر الدسوقي  1
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المحكمة هذه هي مقومات القصيدة . الطويلة، كالبسيط والطويل والكامل وما أشبه

مجال وبدرجة أقل  ،برز ما يحتشد فيه الشاعر مجال المدحالبناء، فقد كان أ

  :مدحالبو نواس في ، يقول أ1الفخر

    أجارة بيتنا أبوك غيور  

  سيروميسور ما يرجى لديك ع        

، وهذا التقليد قل أن يرد مسبوقاً بين الشاعر جعل لها مقدمة في النسنلاحظ أ

  : فقد تستهل به القصيدة مباشرة، ثم  يقول،طلالبالوقوف على الأ

  تقول التي عن بيتها خفّ مركبي    

  راك تسيرـا أن نـعزيز علين          

   متطلب؟أما دون مصرِ للغني    

  كثيراب الغنى لــبلى، إن أسب          

   واستعجلتها بوادرفقلت لها،    

  جريهن عبيرمن جرت، فجرى           

  ذريني أكثر حاسديك برحلة    

  رـــلى بلد فيه الخصيب أميإ          

لى نوع من الفخر المتكلف الشاعر من هذه المقدمة المتكلفة إوقد انتقل   

 ثم انتقل ،جارى الشعراء فيما يتحدثون عنه من الكرامة وعزة النفس، لأنه يضاًأ

  .2 عليه من الرحلة،شفقتألى حوار جريء بينه وبين زوجته التي إ

هكذا أحكم الشاعر بناء هذه القصيدة وفقاً للتقاليد حتى صارت بتعبير ابن المعتز 

  .3من قلائده

ليدية في القصيدة وقد يجمع الشاعر صنوفاً شتى من الموضوعات التق

  :الشاعرالمحكمة البناء، يقول 

  ه للشوق فالدمع منسكبمرت عين    

  طلول ديار الحي والحي مغترب           
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 ،قفرتا الديار التي فقد جمع فيها بين البكاء على الأطلال والحديث عن  

  . والتشبيب بنسائها،وتذكرها وتذكر ملاعبها يوم كانت آهلة بسكانها

اقتدار دليلاً على  هذا الطراز من القصائد :سماعيليقول عز الدين إ  

ثبت قدرته في هذا ذا أمكن الإعتراف لشاعر بالتقدم إلا إفلم يكن من المالشاعر، 

  .المجال

، وهي لى جانب ذلك هنالك ظاهرة أخرى استفاضت في الشعر العباسيإ  

  .دوجاستخدام الرجز على نطاق واسع، وكذلك المز

دوج فقد كان مجاله تلك المطولات التعليمية أو التاريخية كما أما المز  

استخدمه غراض الشعرية الأخرى، وقد  الرجز فاستعمل في معظم الأما، أذكرت

  :بو نواس مجزوءاً في مدح الفضل بن الربيع في قصيدة مطلعهاأ

  وبلدة فيها زور  

   رـخطى في صعصعراء تُ      

  مرت، إذا الذئب اقتفر  

  رــــبها من القوم الأث      

  كان له من الجذر  

  1رـــكل جنين ما اشتك      

بي أبن حمد أ بن عبد االله يقول في استعطاف أبا الوليد بن عبد الرحمنوابن عائشة 

  :دداو

  أبا الوليد والكريم يعطفُ  

  رفُـقد رهن السيف وبيع المط      

  وقلّ إخواني وقل المسلف  

تعريفُ حالي لا السؤال الملحف                                                     

لى موضوعات التعامل بين جز في استخدامه القديم كان أقرب إإن الر

المشاتمات، والمنافرات والحداء وأغاني الرعاة والعمل كالمفاخرات، و، الناس

ذا جاز  إ-ثم كان الرجز هو الوجه الشعبي ومن . لخأ.... وترقيص الأطفال 
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موي حتى صار  ثم نما فن الرجز في العصر الإسلامي والعصر الأ- التعبير

 فقد استمرت ما في العصر العباسياً للقصيدة، وطالت القصيدة منه، أمنافس

 أو ،رجوزة الطويلة ذات البناء المحكم يقولها الشعراء مجاراة لهذا النمط الفنيالأ

  .ن لا قدرة له عليهد ألو بخاصة حين كان يظن بالشاعر الم،ثباتاً لاقتدارهم عليهإ

يستخدمه الشاعر  القضية صار الرجز شكلاً شعرياً عن هذه  ولكن بعيداً

ن احتفظت في بعض الحالات  وإ،هذا العصرفي رجوزة عادت الأو. العباسي

في ذلك  - مويها الذي وصلت اليه في العصرين الإسلامي والأو بنائبشكلها أ

. اهليمنذ البداية في العصر الج لى إطارها المحدود الذي عرفتهالعصر كذلك إ

 ولكن الشعراء طوعوه للغة ،دود حقاًحطار المفاض استخدام هذا الإوقد است

  .1عصرهم

حور الشعر معروف وتسمى قصائده بحر من بوالمتعارف عن الرجز أنه 

 ويسمى قائله راجزاً وقد جرى هذا النوع من القول ،ها أرجوزةتراجيز واحدالأ

 ، وبلغني أنه جرى ، قال في الحرب ما معناهالنبي صلى االله عليه وسلمعلى لسان 

 المنهوك والمشطور :على لسانه صلى االله عليه وسلم من ضروب الرجز ضربان

، فالمنهوك كقوله في رواية البراء أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم على بغلة 

 النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، والمشطور كقوله اأن: بيضاء يوم حنين يقول

صبع أنت إلا أهل : صبعه فقالاالله عليه وسلم دميت أ صلى هن أ:ية جندبفي روا

نه  فأما القصيد من الشعر فلم يبلغني أ:قال الحربي. قيتما لدميتِ وفي سبيل االله 

فإن أنشده فإن له نغمة   ،أنشد بيتاً تاماً على وزنه، إنما كان ينشد الصدر أو العجز

 وسكت – االله باطل  ألا كل شيء ما خلا–نشد صدر بيت لبيد نما أ إ،على وزنه

  :وكل نعيم لا محالة زائل، وأنشد عجز بيت طرفة: عن عجزه وهو 

  ودزويأتيك بالأخبار من لم ت

  ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً: وصدره

 وكان ه والأقرع،نينه وهو بين عييقرع وعينشد نهبي ونهب العبيد بين الأوأ

رجز  وقد كان ال،ويعجبهعليه صلاة االله وسلامه يحب سماع الرجز من الشعر 
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 ،نسابهم وأحسابهم أمفخرة و، وكتاب لسانهم،سلامديوان العرب في الجاهلية والإ

ريب من كلامهم، ولذلك حرص عليه الأئمة من  ، وموطن الغومعدن فصاحتهم

 إنما ، ولم تكن العرب في الجاهلية تطيل الأراجيز،السلف واعتنوا به حفظاً وتدويناً

  .1سلاميونوالإأطالها المخضرمون 

ن تكون كلماته ذات دلالات واضحة أذا كان غرضه التعليم فيجب رى أنه إأ

نرى مهماً أن يقدم في لى غير دلالاتها المعروفة، كما يث لا تبعثر الذهن إبح

  .سلوب سهل وواضح لا غموض فيه ولا خفاءأ
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  :لوقوف على الأطلالا) 3-7(

 يعد ،1تى بداية التجديد في العصر الأموينجدها لا تزال موجودة ح

بونواس تعبيراً صادقاً عن ذلك الشعور الذي كان يخالج المولدين جميعاً كما أ

  :يتضح لنا في قصيدته التي مطلعها

  مالي بدارِ خلت من أهلها شغلُ

  ولا شجاني لها شخص ولا طللُ      

  :فهو يقول فيها

  لا الحزن مني برأي العين اعرفه

  لُــل ولا جبـــعرفني سهوليس ي    

  نعت الروض إلا ما رأيت بهألا 

  لُـل مشتمـــقصراً منيفاً عليه النخ    

  فهاك من صفتي إن كنت مختبراً

    2واـــــومخبراً نفراً عني إذا سأل    

ن يهونوا من شأن ذلك التجديد الذي حدث أحاول بعض الباحثين المحدثين 

 أن أبار من مظاهره، فمحمد مندور يرى و ذاك المظهأ،  الهجريفي القرن الثاني

ن دعوته كانت مشوبة بروح ، والمحاذاة أخطر من التقليد، وأنواس حاذى القدماء

 مذهبه إلى النهاية، نه لم يسايرأن العرب وتقاليدهم، كما أالشعوبية والتقليل من ش

ة وبالرغم من أنه بدأ الثور،  ترضية لممدوحيهءلى مذاهب القدمابل كان يعود إ

 بل قام باستبدال طريقة بطريقة ،ن مندور يتهمه بأنه لم يفعللا أعلى الأطلال إ

 ثم يتهمه ،لال افتتحها بالخمر، فبدلاً من افتتاحها بالأط أو تقليد بتقليد آخر،خرىأ

 بل كانت لدوافع ،بأن دعوته تلك لم تكن لوجه الفن والشعر ودفع حركة التجديد

 ولهذا ،با نواس لم يكن جاداً في دعوتهيقرر أن أثم . لتعصبه ضد العربشعوبية و

  .تخلى عنها في قصائد مديحه ليفوز برضاء ممدوحيه
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لى نبذ الأطلال وافتتاح أبا نواس لم يكن وحده في الدعوة إن ويرى هدارة أ

شعراء القرن  من القصائد بوصف آخر يكون من واقع الحياة الجديدة، ولكن عدداً

 من ذهب هذه الدعوة ويطبقونها في شعرهم، ولعل أوللى الثاني كانوا يدعون إ

  :غاني قوله فقد ذكر له صاحب الأ،ياسهذا المذهب هو مطيع بن إ

  بها القطا لأحسن من بيد يحار

  اـ طي ووصفكما سلعومن جبلى      

  تلاحظ عيني عاشقين كلاهما

  1ه ترعىـله مقلة في وجه صاحب      

 نشأ في الكوفة في عهد طائفة أنه( غاني  لصاحب الأاًوالبهبيتي يرى نص

 أداة للتعبير عن  وترى جعل الشعر،من الفتيان تذهب مذهباً متحرراً في الحياة

ب لهذا الرأي بعد ذلك في مطالبته بترك  وأن أبا نواس تعصالحياة الجديدة،

  .2الأطلال

 فيبدأ قصيدته بالغزل والخمر ،ومنصور النمري يمدح هارون الرشيد أيضاً

  : المجددينعلى طريقة

      يا زائرينا من الخيام  

  3حياكما االله بالسلام

 بالنوافخ في وسلم الخاسر يمدح المهدي فيبدأ قصيدته بالغزل مستهزئاً

  : فيقول،بلالبرى أو حداة الإ

  حي الأحبة بالسلام  

  امـــأعلى وداع أو لم      

  لم يبق منك ومنهم  

  امـغير الجلود على العظ      

  شافالقلب مضطرب الح  

  امـــوالعين نافرة المن      
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  فإذا عزمت فأمض همك  

  ود وذامـــبين محم      

  ودع النوافخ في البرى

  1لامـر الظــيسبحن في بح    

طلال بالرغم من اعتراضه في أكثر فلم يشتهر بالبكاء على الأ أما بشار

  :قصائد مديحه

  كيف يبكي لمحبسِ في طلولِ

  من سيبكي لحبس يوم طويلٍ    

  عث والحساب لشغلاإن في الب

  2عن وقوف برسم دار محيل    

 وإنما ،ن أبا نواس لم يكن وحده في الثورة على الأطلاليبين لنا هدارة أ

اة للقديم  هذه الدعوة كانت محاذ أن لم يدع بها فرد بعينه، أما–كانت ثورة عامة 

ر لى نبذ الأطلال باعتبار أنها مظهين دعوا إذره، وهؤلاء الشعراء الفأمر ننظ

لون بداية قصائدهم في التعبير  ولكن من الملاحظ أنهم كانوا يستغمتقدم في حياتهم،

  .نفسهم ومشاعرهم ونوازع حياتهمأالحر عن 

ن هذه الدعوة كانت عامة بين ير الشعوبية في نشأة الدعوة فهو أوأما تأث

هر بي نواس وحده ولم يكن أبا نواس ظا، ولم تكن دعوة أالشعراء في القرن الثاني

  .الشعوبية كبشار مثلاً

ومع ذلك فنحن لا نجد فيما وصلنا من شعر بشار غير هذين : يقول هدارة

 ونجد بشار على العكس  من ،ذين نبذ فيهما الأطلال وذكرناهما فيما سبقلالبيتين ال

 في قصائد مديحه وهذا ذلك، فهو أكثر شعراء القرن الثاني تمسكاً بوصف الأطلال

يل، إذ نشأ نشأة عربية قلى طبيعة دراسته الأولى في بني ععتقد إراجع فيما أ

  .خالصة تكاد تكون بدوية في مظهرها ومخبرها أيضاً
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 ولكن ليس ،أما النقطة الأخيرة التي أثارها مندور فهي حقيقية في جوهرها

 هذا ،لى مذاهب القدماء في مدائحه إ فأبو نواس كان يعود ،تي وصفهابالصورة ال

 وهناك فرق كبير بين ،لى النهاية فغير صحيح إلم يساير مذهبه نه أصحيح، أما 

 الدعوة الجديدة ن أبا نواس بدأ حياته بهذهأالمعنيين، فما يقوله مندور يوهمنا 

ذ نجده إ ،بي نواس نفسهأمر ينفيه شعر ألى المذهب القديم، وهذا وانتهى بالعودة إ

 فهو أحياناً يمدح ،د طوال حياتهيتردد في مدائحه بين المذهب القديم والمذهب الجدي

 كما في ،لى ذلكالرشيد ويصف راحلته التي أوصلته إلى الممدوح، وما إهارون 

  :1قوله

  ذ الزمان زمانإحي الديار 

  انــ ومعخوىذ الشباك لنا إو      

  ،3 من متربع2وانيا حبذا سف

  وانــف جمع الهوى سلربماو      

  وإذا مررت على الديار مسلّماً

  رانـــير دار أميمة الهجفلغ      

  ة،ناسب ظنمإنا نسبنا وال

      ـميت بنا وأنت حصحتى ران  

  لما نزحت عن الغواية والصبا،

  انـ المذع4وخدت بي الشدنية      

  ، دقيقٌ خطمها،سبطٌ مشافرها

   انـــوكأن سائر خلقها بني      

 فيها ذكر فيبدأ قصيدته بأبيات قليلة ي،وأبو نواس أحياناً أخرى يمدح الرشيد

 فكان لا بد له من هذه ،الأطلال، متردداً حذراً في مدح الرشيد على المذهب الجديد

  :التعمية في تلك القصيدة التي تتحدث عنها وهي
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      لقد طال في رسم الديار بكائي

  وقد طال تردادي بها وعنائي

بهذه  1وبعد أن جرى على مذهب الآخرين في هذه المقدمة، فاجأ الرشيد

  : فقال، الجديدة في شعر المديحالنقلة

  اقتيفلّما بدا لي اليأس عديتُ ن  

  عن الدار واستولى علي عزائي      

  لى بيت حان لا تهر كلابهإ  

  ول ثوائيـعلي ولا ينكرن ط      

  :ن يقولألى إ

  وكأس كمصباح السماء شربتها  

  2ى قبلة أو موعد بلقاءعل        

ل بها من حنين يعبث بنفوسهم ، طلال وما يتصوعلى نحو ما استبقوا الأ

استبقوا رحلة الصحراء وتفننوا في وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة التي 

  :3 على شاكلة قول مسلم،تكاد تتوقد توقداً

  ومجهل كاطّراد السيف محْتَجزِ 

  عن الادلاّء مسجور الصياخيد      

      تمشي الرياح به حسرى مولهة

  حيرى تلوذ بأطراف الجلاميد

شدة الحر تلجأ الى أطراف الصخور المستعلية فوق الآكام ياح من فالر

      .4وكانها تريد الفرار من هذا الجحيم المطبق

شارة المحبوبة بالتوديع وذلك ي المعنى على أبو تمام استقباحه لإيعيب الآمد

  :في قوله

  لما استحر الوداع المحض وانصرمت

  1أواخر الصدر إلا كاظماً وجما      
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   واقبحه لي مرئىرأيت أحسن

  2مستجمعين لي التوديع والعنما      

  منصبعها وبالرغمإ واستحسن ،)مودعة( شارتها إبو تمام استقبح أف: يقول

 جهلألا المحبوبة بالتوديع  لا يستقبحها إشارة إ ولكن ،ن منظر الفراق منظر قبيحأ

يقارن بذلك  ،الناس بالحب، وأقلهم معرفة بالغزل، وأغلظهم طبعاً، وأبعدهم فهماً

  :3قول جرير

  أتنسى إذ تودعنا سليمى 

  4 البشامبفرع بشامة، سقى    

ر بتوديعهافدعا للبشام بالسقيا لأنها ودعته به وس.  
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  الفصل الرابع 
  ذج من شعراء العصر العباسي الأولنما 

  :بشار بن بردالشاعر : النموذج الأول) 4-1(
  :مقدمة) 4-1-1(

رد بن يرجوخ بالبصرة، وكان جده يرجوخ من طخارستان ولد بشار بن ب

بي صفرة والي خراسان، فنشأ ابنه برد عبداً وهبته جدة أمن سبايا المهلب بن 

القشيرية امرأة المهلب لأمرأة من بني عقيل، وفي ملكها ولد لبرد بشار على الرق 

قيرة هو الآخر، فكان يحس في قرارة نفسه أنه قن ابن قن، وانه من أسرة ف

لية، كما كان عتقته العقيما أوضيعة في المجتمع، ثم كان مولى لبني عقيل عند

يستهزئون به، فانطوى على الناس آنذاك يسخرون منه و منظره وعماه يجعلان

زعاً وغزله فاحشاً لاً قوياً للعدوان، فجاء هجاؤه مقي نفسه ولدت فيه ميمرارة ف

جه بشار بذلك الوجه المشرق الجذاب ليس و( ماجناً، قال فيه الدكتور طه حسين

 عرف الشعر .1)نما هو فيما اعتقد رجل ثقيل الظلإ و،الذي يستميلك ويستهويك

وهو في الصغر منذ العاشرة من عمره وهو يهجو الناس وكان يخشى من سلاطة 

  ..لسانه وافحاشه في الهجاء 

حم كان ضخماً عظيم الخلق، مجزور الوجه، جاحظ المقلتين، تغشاهما ل

: حتى إنه قال في وصف نفسه.. أحمر ، فكان أقبح الناس عمى وأفظعهم منظراً 

 . واالله إني لطويل القامة، عظيم الهامة ، تام الألواح ، أسجع الخدين 

كما كان بشار رجلا حاد الطباع سيء الخلق ، متبرماً بالناس، مفطوراً على 

ه، شديد الانفعال، يمكن أن استعدائهم ، متقلب المزاج سريع الاستجابة لما حول

  "يثور لأقل الأسباب 

وكان دميم الخلقة، ضخم الجسم، طويلاً، جريئاً في الاستخفاف بكثير من " 

الأعراف والتقاليد، نهماً مقبلاً على المتعة بصورها المتعددة الخمر والنساء 

  ".وكان بشار إلى جانب جرأته في غزله يهجو من لا يعطيه ...والغناء

هر الهجاء بوجه عامة الناس والسوقة ، والدهماء، بل وتجاسر على الكبراء بل ش" 

                                                 
  188،ص3 ج– 9 ط– مصر – دار المعارف – حديث الأربعاء –طه حسين . د 1



 88

والقادة والرؤساء فهجا عظام الدولة العباسية وأشراف الناس والخليفة المهدي 

ولم يسلم العلماء والنحاة من هجاء بشار فقد عرض . ووزيره ابن أبي دواد 

  ".بالأصمعي وسيبويه والأخفش وواصل بن عطاء 

إني وجدتُ الهجاء المؤلم أقوى :  1إنك لكثير الهجاء؟ قال: ا قيل لهوعندم

للشاعر من المديح الرائع ، ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللئام على 

  .المديح فليستعد للفقر ، وإلا فليبالغ في الهجاء ليخالفُ فيعطى 

:  الشعراءكما جاء رده على من تعجب بعدم خطأه في اللغة خلافاً لغيره من

ولدتُ هاهنا ونشأتُ في حجور ثمانين شيخاً من فصحاء بني عقيل، ما فيهم أحد ( 

نهم، وأيفعت وإن دخلت الى نسائهم فنساؤهم أفصح م. يعرف كلمة من الخطأ

  .2)فأبديت إلى أن أدركت، فمن أين يأتيني الخطأ

قي لم يختلف الباحثون على أن بشاراً هو من طليعة  المحدثين، ويرى شو

 أن الرواة والنقاد اجتمعوا على أنه زعيم الشعراء المحدثين، ويضيف على 3ضيف

 في قوة السبيل التي ذلك بأن هذه الزعامة ترد الى أنه استطاع أن ينهج لهم

ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده، وهي سبيل تقوم على الأصول التقليدية 

ديد الشاعر العباسي بحكم رقيه للشعر العربي من جهة، ومن جهة ثانية تتيح لتج

وبذلك اذدهر الماضي في الحاضر ونما الحاضر من . العقلي ومعيشته الحضارية

  .خلاله هذا النمو الذي جعل الشعر العربي عنده يحتفظ بشخصيته الخالدة

 وقد كان بشار بحق إمام ... ( :فالدكتور عبد االله الطيب يرى أنه

  .4)المحدثين

  .5)لأنه أول من فتق البديع من المحدثينو ( :وابن رشيق يؤكد

  .6)أول مرتبة المحدثين من الشعراء المجيدين( :وصاحب الخزانة ذكر أنه

                                                 
  google.com ويكيبيديا، الموسوعة الحرة-بشار بن برد  -الانترنت  1
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   264 ص – مع أبي الطيب –عبد االله الطيب .  د4
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. . ليه، ولا يجارى في ميدانه سيدهم ومن لا يقدم ع( :نهأوابن المعتز يرى 

ليه وينشدونه ويرضون ، ويجتمعون إعصره من الشعراء، غير مدافعهل تاذ أسأ. 

 .1)بحكمه

 وأحسن فيه وتفرد به، ،ن بشاراً سلك طريقاً لم يسلكأ ( :صمعيى الأوير

   .2)وسع بديعاًأر وزوهو أكثر تصرفاً وفنون شعر، وأغ

ثين وزعيم المجددين، فلا  هو رائد التجديد وإمام المحداًن بشارأرى أوأنا 

  .ن يمهد لغيرهأبد لنا أن نعرف كيف استطاع 

عر، كما سلك في قوالب فنه طرقاً لم كان بشار كثير التصرف في فنون الش

 تتركه حاستا السمع والشم من ا لم، وهو يصور بقوة خاصة به،3تسلك من قبله

ن ذلك من آثار فقدان  العقاد بحق في كتابه المراجعات أ وقد عرف،آثار في النفس

  .4حاسة البصر

  ثم عاد إلى البصرة وراح،تنقل بشار بين المدن العراقية يبحث عن العلم

منهم عبداالله بن عمر بن ، وكان يمدح ولاة العراق، يختلف على مجالس المتكلمين

 حيث كان يجلس ويحضر مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع من كانوا ،عبدالعزيز

ثم . ، والدهرية الهنديةالمجوسيةويعتنقون ديانات ومذاهب منحرفة مثل الثنوية 

أنه لا يؤمن إلا بالعيان وما شهده  مصرحاً ب،ندقته لا يزدجرومضى بشار يعلن ز

 ولا ببعث ولا حساب ، ويحاول أن يثير الغبار ،الحس ، فهو لا يؤمن بجنة أو نار

ن أفي وجه واصل وغيره من المعتزلة ، فيعلن أنه يعارض ما يذهبون إليه من 

وكان مما ..  مما أثار غضب عمر بن عبيد خليفة واصل ،الإنسان يخلق أفعاله

ورة في نفسه أن رآه يكثر من غزل مادى آثم يعد خطراً على شباب زاد هذه الث

  ..فهتف في بعض خطبه الواعظة داعياً إلى قتله .. البصرة وبناتها 

.. وهكذا كان الخوف قد أخذ من بشار مأخذه وراح يختفي عن أعين الناس 

م  وامتدح هناك سليمان بن هشا،فقصد حران.. وفجأة ظهر بعد وفاة عمر بن عبيد 

 ، ثم اتجه إلى واسط حيث يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق،بن عبدالملك
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..  وراح بشار يكيل له المدائح ويفخر بقيس القبيلة العربية ،ستقبالاً حافلاًفاستقبله ا

 زعيم ثورة ، وهو آنذاك، وأخذ يمدح إبراهيم بن عبداالله،ثم عاد إلى البصرة

  ..العلويين 

 وسئل مرة عن نهجه في ،ب بالنساء والمجونوعرف عنه الغزل والتشب

فقال طعام مز ،، وشراب مر ،، وبنت ..  أي متاع الدنيا آثر لديك :الحياة فقيل له

وكان كثير الجرأة في غزل النساء حتى وصلت شكوى أهالي . . عشرين بكر 

 البصرة إلى الخليفة العباسي المهدي فاضطر الخليفة إلى حبسه مدة قصيرة أدباً له

 وهو ، وبقيت الزندقة وبشار دون رأي قاطع،كان بشار يدين بدين الخوارج..

  : يتلون بشعره مع القولين فهو القائل

  كيف يبكى لمحبس في طلول 

  من سيبكى لحبس يوم طويل

  إن في البعث والحساب لشغلاً 

  م دار محيل ـعن وقوف برس

 على آدم بليسذندق ويتمجن، ويؤثر النار على الأرض وإظل بشار يتو

  :1عليه السلام بقوله

  الارض مظلمة والنار مشرقة

  والنار معبودة مذ كانت النار       

  :ويقول

  إبليس أفضل من أبيكم آدم  

      ارــفتنبهوا يا معشر الفج  

  

  النار عنصره وآدم طينة  

   2والطين لا يسمو سمو النار      

                                                 
  1/24 مقدمة الديوان – ابن عاشور  1
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ا سمعها ه للخليفة المهدي بقصيدة ، وعندمن سبب قتله هو هجاؤوقيل إ

أن كتب فيه كلام لى الخليفة وحرضه عليه لأنه سبق وزير الخليفة المهدي دخل ع

  ..بذئ ويحمل عليه غيظاً فظيعاً 

وعندما سمع الخليفة هذه القصيدة ذهب بنفسه إلى حيث يسكن بشار فسمع شخصاً 

 - : فقالوا له! وعندما سأل الخليفة ما هذا الأذان ؟ ..يؤذن للصلاة في غير وقتها 

شتد غضب الخليفة أكثر وأمر اف.. هذا بشار بن برد حين يسكر يقوم ويؤذن 

بإحضاره وشتمه بعبارة يازنديق أتلهو بالآذان في غير وقت الصلاة وأنت 

  . ثم أمر بضربه بالسياط حتى مات على أثرها!؟سكران

  :سمات وخصائص الشعر عند بشار) 4-1-2(

واالله لولا ان أيامه تأخرت . ءبشار خاتمة الشعرا: ( كان الأصمعي يقول

  ).1لفضلّته على كثير منهم

وما ينبغي لبشار ان  : " والجاحظ في مقارنته بين حماد عجرد وبشار يبين

يناظر حماداً من جهة الشعر، وما يتعلق بالشعر، لأن حماداً في الحضيض وبشاراً 

شاراً أشعر وليس في الأرض مولد قروي يعد شعره في المحدث إلا وب. مع العيوق

  ."2ومع هذا فإنا لا نعرف بعد بشار أشعر منه : " ، ويقول بعد ذلك"منه

ويرى البهبيتي أن في أحكام الجاحظ شيئاً من الاعتدال، فهو حين يضعه 

  ومع ذلك -موضع المقارنة بغيره، يقف عند من جاء بعده من المولدين القرويين 

 تكمل الحكم عليه، وتضع أيدينا على فإن الزمن قد ترك لنا من الأخبار عنه أشياء

  .3ن تمحوه الشعوبيةأما كان يأخذه عليه أبناء عصره، مما لم تستطع 

ولشعر بشار بن برد بشكل عام وفي مجال الهجاء بشكل خاص سمات " 

نهجه وفي  في  فريداًوخصائص فنية عديدة اتسم بها ، وأضفت عليه طابعاً

السخرية اللاذعة ، : هي ائص، ك الخص من تلموضوعه ، ويمكن حصر خمس

 وقصر ،والتذييل بالحكم والأمثال ، والنزعة الشعوبية ، والاقتران بالفخر

  .المقطوعات 

                                                 
 23 ص– 2 ج– الأغاني -أبو الفرج الاصفهاني  1
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  :اللاذعة السخرية: أولاً

 من السخرية اللاذعة أضفى بشار بن برد على شعره الهجائي ألواناً  

مهجو وتجريده من بالمهجو ، التي تزيد من مهانته والتشنيع به، فهو لم يكتف بذم ال

الفضائل والخصال الحميدة، وإلصاق النقائص به، إنما زاد على ذلك بأن رسم 

بشعره شخصية عجيبة وغريبة للمهجو تثير الاشمئزاز أو الضحك، على نحو قوله 

 وهذا من - وهو أبو المغيرة أخو الملوي المتكلم -في هجاء عبيد االله ابن قزعة 

  :1قوله كما فيهجائه المقذع الخبيث 

  خليلي من كعـبٍ أعينا أخاكمـا 

  مَ معينــعلى دهـره إن الكري  

   ولا تبخلا بخـل ابن قزعة إنّـه  

  داه حزينــمخافـة أن يرجى ن  

  إذا جئته للعـــرف أغلق بابه  

فلــم تلقـــه إلا وأنت كمين  

  فقـل لأبي يحي متى تبلغ العـلا

وفي كـل معـروف عليك يمين  

  ار فؤادهـكيـن طإذا سلـم المس

  ونــمخافةَ سؤلٍ ، واعتراه جن  

  داًـكأن عبـيد االله لـم يـر ماج  

  ونــرمات تكـولم يدر أن المك  

   :2وفي هجاء ابن قزعة يقول أيضاً

  بجـدك يا بن قزعة نلت مالاً    

  دودـألا أن اللئـام لهـم جـ    

  ومن حذر الزيادة في الهـدايا    

  دأقمت دجاجة فيـمـن يزيـ    

                                                 
 348 ص –الكامل  1
 759 ص– الشعر والشعراء -ابن قتيبة  2



 93

 لم يكتف بإلصاق – وهذا من التجديد الذي حسب له أسبقية فيه –فبشار هاهنا 

صفة البخل بابن قزعة ، ولكنه تجاوز ذلك بأن أقذع في وصفه ، وشنع به أيما 

 أي –تشنيع ، ورسم له صورة تثير السخرية والاستهزاء والعجب فهو من ناحية 

صد جنابه أحد لنيل عطائه ، وهو  من أن يق في حزن وتجهم دائم ، خوفاً-المهجو 

ولا  – إن هم قصدوه – يغلق بابه في وجه ذوي الحاجات - من ناحية ثانية –

 إلا وهو كمين ، وإذا – لفرط حذره واعتزاله الناس –يستطيع أحد منهم أن يلقاه 

حدث أن صادفه مسكين وسلم عليه طار فؤاده وخرج عن طوره وتظاهر بالجنون 

  حتى كأنه لم ير رجلاًوهذا ديدنه دائماً.  هذا المسكين حاجة  من أن يسألهخوفاً

  .  أسمه الكرم ئاً في حياته بل وكأنه لا يعرف أن هناك شي ماجداًكريماً

   :ومن باب تلك السخرية اللاذعة قوله أيضا يهجو مسعوداً

  دي مسعود قلت لهوسائلٍ عن ن  

  هو الجواد ولكن ليس في الجودِ   

  ذا حلت بساحتهِغيثُ الروابي إ  

  وآفة المـالِ بين الزقِ والعـودِ   

وكان الأخفش يطعن على بشار، ويأخذ عليه خطأه في اللغة، وقياسه غير 

 متى كانت –ويلي على القصار ابن القصارين : فبلغ ذلك بشاراً فقال. (( مقيس

كيك؟ ما يب: فقيل له. اللغة والفصاحة في بيوت القصاّرين؟ فبلغ ذلك الأخفش فبكى

فذهب أصحابه الى بشار، فكذّبوا عنه، وسألوه ألا . وقعت في لسان الأعمى: قال

فكان الأخفش بعد ذلك يحتج في كتبه : قال. وهبته للوم عرضه: يهجوه فقال

  )).1بشعره، يبلغه ذلك وكيف عنه

  :التذييل بالحكم والأمثال: ثانيا

 مذيلة ذعة تأتي أحياناً من أهاجيه المقعر بشار بن برد أن كثيراًشمما يميز   

   :2نحو قوله يهجو محمد بن العباسبالحكمة والمثل، 

  ظل اليسار على العباس ممدود  

                                                 
 246  ص- الموشح -المرزباني   1
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  وقلبـه أبـدا بالبـخل معقـود  

  إن الكـريم ليخفي عنك عسرته  

   ، وهو مجهودحتى تـراه غنياً  

  وللبـخيـل على أمـواله عللٌ  

  زرق العيـون عليها أوجه سود  

  أن تعطى القليل ولمإذا تكرهت   

  تقدر على سعةٍ لم يظهر الجود  

  أورق بخيـرٍ تُرجى للنوال فما  

  إذا لم يورق العود ترجى الثمار  

  هبث النـوال ولـم تمنـعك قلت  

   فهو محمـودفكل ما سد فقـراً  

 إلا ، وإن بخل عليه العباس ولم يعطه شيئاًفهذه الأبيات وإن كان موضوعها الهجاء

فكل ما " و " زرق العيون عليها أوجه سود "  نحو الحكمة، كما أن قوله أنها تميل

  .كل منهما تذييل يجري مجرى المثل"  فهو محمود سد فقراً

   :1ومن ذلك أيضا قوله يهجو بني سدوس

  كأن بني سـدوسٍ رهـط ثـورٍ  

  دارِـخنافس تحت منكسر الجـ  

  ها تحــرك للفخـار زبـائنـ  

  ارِـلصغوفخـر الخنفساء من ا  

ونفس الشيء يقال . تذييل جارٍ مجرى المثل" وفخر الخنفساء من الصغار " فقوله 

في مطلع الأبيات السابقة التي قالها في هجاء ابن " إن الكريم معين " بالنسبة لقوله 

  .قزعة 

 من عوامل ذيوع شعره وانتشاره -  بجانب قصر المقطوعات –ويعتبر هذا   

وكثرة التذييل بالحكم والأمثال في شعر . سنة الناس في الآفاق وجريانه على ال
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كمال العقل وكثرة التجارب ودقة الحس وشدة الملاحظة وصفاء " بشار يدل على 

   ."الذوق وتمام الرشد 

  

  : النزعة الشعوبية: ثالثاً

 وهي نزعة نجمت عن كونه فارسي الأصل وأودت به إلى أن يقف موقفاً  

لإسلام ، وضد كل ما يمت لهما بصلة ، فقد كان بشار  ضد العرب وا حاقداًعدائياً

 بالتعاليم المانوية ، وكان يميل إلى التفكير الحر ،  متشبعاً زنديقاًبن برد شعوبياً

بل ولقد كان  " ، بالناس ونقمة عليهم وقد أورثته عاهته تبرماً،ويأخذ بالشك والجبر

  وكان يجد في هذه الجرأة متنفساً على التعاليم الإسلامية والتقاليد العربية ،جريئاً

 والسخرية من أحوالهم، الذين ، والتشنيع بعاداتهم،للتعبير عن حقده على العرب

بائه وأجداده الفرس من جهة آ وقضوا على حضارة ،جاءوا بالدين الإسلامي

بتلته بعاهة العمى منذ وللتعبير عن من جهة أخرى عن نقمته على الأقدار التي أ

  ".ولادته 

 كان -  في أحسن الأحوال – غير أنه ،وقد نفى البعض عنه تهمة الزندقة  

 منها قوله بكفر الصحابة بعد وفاة ، يجاري الرافضة في العديد من الأقوالشيعياً

  .الرسول صلى االله عليه وسلم ، وقوله برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة 

 رأي شكل لا لبس فيه قوله مصوباًومن أهاجيه التي تكشف عن زندقته ب        

  :إبليس في تقديم النار على الطين 

  إبليس خيـر من أبيكـم آدمٍ

  فتبينـوا يا معشـر الفجار  

  بليس من نارٍ ، وآدم طينةٌإ  

  والطين لا يسمو سمو النارِ  

أما أهاجيه التي تكشف عن شعوبيته فمنها قوله في هجاء من افتخر من       

  :1الأعراب
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  ـن كسيت بعد العري خزاًأحي  

  ونادمت الكـرام على العقـارِ  

  تفـاخـر يابن راعيـةٍ وراعٍ  

  بني الأحرار حسبك من خسارِ  

  ت إلى قراحٍ ئموكنـت إذا ظ  

  شركت الكلب في ولغ الإطـار  

فبشار بن برد في هذه الأبيات يعبر عما في نفسه من حقد وكره تجاه العرب ، 

 لذلك ، فهو يذكر الأعرابي  ومتنفساًعرابي منطلقاًوهو يتخذ من هجائه لهذا الأ

 ويعيبه به وبحياته البدوية الخشنة والعفنة في ،بماضيه الذي لم يكن ناصعاً

 للغنم ، وشبه عار من الثياب التي لا يجد ما الصحراء ، والتي كان فيها راعياً

ول الذي  واحد ، ويسخر من التح ، ويشارك الكلب في الشرب من إناءيلبس منها

ة ، حتى انتهى به الأمر فأصبح يعيش في ترف وبحبوح ،طرأ على حياة الأعرابي

  . منهم  يعتبر بشار واحداًن الذي– أي الفرس –إلى منافسة بني الأحرار 

  :1ومما ذكر له أن حماراً نهق ذات يوم بقرب بشار، فخطر بباله بيت فقال

  ما قام أيْر حمار فامتلأ شبقاً

  ي إست تسنيمإلا تحرك عرق ف

ولم يكن يريد تسنيماً بالهجاء، ولكنه حينما وصل الى القافية، كان قد مر به 

في إست تسنيم، مما أغضب تسنيماً حتى : تسنيم، فسلم عليه، فضحك بشار وقال

أما عندك فرق بين صديقك وعدوك؟ ألا قلت في إست حماد الذي فضحك : قال له

الذي جر عليك : ذرك، فرد بشار عليه بقولهوأعياك، وليست قافيتك على الميم فأع

إذا كان هذا فلا سلم االله عليك، : ، فقال تسنيمهذا تسليمك علي حين طلبي للقافية

   .ولا علي حين سلمت عليك، فجعل بشار يسلم ويضحك وتسنيم يشتمه

وهكذا ظلّ بشار يهجو ولا يبالي، مستهزئاً بما حوله، لا يقدر شعور 

  .دقائهالآخرين حتى من أص
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  :قتران بالفخرالا: رابعاً

عرف بشار بن برد بعصبيته لأصوله الفارسية، ومبالغته في الإشادة   

   :ةمن ذلك قوله في هجاء باهلبنسبه، واعتزازه الشديد بقوميته، 

   كلهـم ودعــاني معشــر  

  حمقٌ دام لهــم ذاك الحمـقْ  

  ليس من جـرمٍ ولكن غاظهم   

  1د الأفقْشـرفي العارض قد س  

  :2ومن ذلك قوله.وقد قيل إنه ينظم الشذرة ثم يحصل الى جانبها بعرة      

  كنت إذا زرت فتى ماجداً    

  تشفى بكفيه الدنانير            

  : ثم أتبعه ببيت يقول فيه–وهذا أجود كلام وأحسن معنى   

  .3وبعض الجود خنزير    

ليط في شعره، هو كثير التخ: وكان اسحق الموصلي لا يعتد ببشار ويقول

  :وأشعاره مختلفة لا يشبه بعضها بعضاً، أليس هو القائل

   إنما سلمى خلقت من قصب

  م الجملـقصب السكر لا عظ    

  وإذا أدنيت منها بصلاً

  غلب المسك على ريح البصل    

 وكان يقدم عليه –لو قال كل شيء جيد، ثم أضيف الى هذا لزيفه 

وكلامه ومذهبه أشبه بكلام . منههذا هو أشد استواء شعر : مروان، ويقول

  .4العرب ومذاهبها

حتياط والحذر في قبول  لا بد أن يكون هنالك وجود الإ5ويرى البهبيتي

الأحكام القدماء على بشار، كما تقدم من ان بعض هذه الأحكام المنسوبة الى 

قد دست على من نُسبت اليهم، وبعضها قد صدر عنهم خوفاً من لسان بشار أو 
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قاً مع دعوة بشار لنفسه، فقد أكثر من الحديث عن نفسه وكذّب في ذلك، إنسيا

  .وكرر الكذب حتى خال هو نفسه صادقاً وحمل الرواة عنه ذلك الى الناس

 والناس الى قبول الحكم المحكوم اليهم أسرع، وهم الى التسليم به أسمح 

ك تُروج منهم الى تجشيم المشاق في استخلاص حكم مبني على المكايدة، لذل

  .أحياناً بعض القضايا الباطلة وتنطوي حتى على العلماء

  : قصر المقطوعات: خامساً

إن بشار بن برد في كثيرٍ من شعره الهجائي الذي اشتهر به وتفوق فيه يكتفي   

التي عادة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة بل وفي كثير ،  بما قل ودل من الأبياتغالباً

لبيت أو البيتين أو الثلاثة فقط طالما هي تؤدي الغرض وتفي من الأحيان يكتفي با

بالمقصود منها ، وقد كانت كذلك بالفعل ، فقد كانت قصيرة لاذعة ، وهذا يعكس عمق 

 ولا ،ثقافة بشار بن برد ، وإلمامه بأصول الفصاحة العربية ، وأصالة اللسان العربي

 - حجور بني عقيل فيدية و البافيغرابة في ذلك فهو ربي في مهد عربي وتخرج 

 هي وكانت تلك.  وذلك بعد أن أتقن العربية وتمثل سليقتها بكل مقوماتها -بالتحديد 

يكفيك من : مالك لا تطيل الهجاء ، فقال : ل أعرابي سجية الفصحاء من العرب فقد سئ

السائر لم أجد المثل : ل الهجاء ، فقال  تط لمْلمَ: اط بالعنق ، وسأل آخر القلادة ما أح

   ". واحداًإلا بيتاً

 قوله في - عما ورد في سياق هذا الموضوع  فضلاً–ومن الشواهد على ذلك   

  : هجاء سويد وتولب 

    إذ فخرت وتولباًعددت سويداً  

  وللكلب خير من سويد وتولبِ   

  : النحوي المعروف–علاء التميمي وقال في هجاء عمرو بن ال

  ه ـأرفـق بنسبة عمرو حين تنسب  

  فإنـه عـربي مـن قـواريـرِ  

  مـازال في كيـر حـدادٍ يردده  

   مظلم النـورِحتى بـدا عربيـاً  

  إن جـاز آباؤه الأنذال من مضرٍ   

  1جازت فلوس بخارى في الدنانيرِ  
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    :موضوعات الشعر عند بشار) 4-1-3(
 ،عددت موضوعات الشعر عند بشار وأخذت طابعاً جديداً في التناولت  

  :1قناع المستمع في حكمة بالغة فيقولإبالصداقة محاولاً فهاهو يحتج 

  إذا كنت في كل الأمور معاتباً  

  هــ تلق الذي لا تعاتبمصديقك ل        

  فعش واحداً أو صل أخاك فإنه  

  هـرة ومجانبـــ ذنب مفارمق        

  نت لم تشرب مراراً على القذىأإذا   

  ي الناس تصفو مشاربهت وأئظم        

  ونجده يسميها حيناً،ات التجديد عنده تعدد المحبوبةوأيضاً من موضوع  

 بين التبدي والحداثة، ةزاوج مقدرة عالية في المذااء، فأراه سم وحينا بأ،بدعد

نه يصف لنا بصورة مختلفة ألا  بالرغم من تمسكه بإطار القدماء إفالشاعر العباسي

لى إر جنوحاً شديداً م بيئته، وفيها يجنح بشا يكن يعرفها الشاعر الجاهلي القديلم

ة ولا تشبيهية، فكان  طلليترك المحافظة على بناء القصيدة  التقليدي دون مقدمات

عرابي الذي ، منها ما جاء في رده على الأيصنع مقطوعات كثيرة لعدة أغراض

ن بشار بن برد قد  إ: ( بن رشيق يقولفإ: ( 2قال) ما للموالي والشعر؟( قال له 

  )دوجات عبثاً واستهانة بالشعرزالمكان يصنع المخمسات و

يقظه أ اًن بشارأن الهجاء القبلي الجاهلي أخذ يتلاشى في عصره إلا أوبما   

 فذهب الرجل ،حين شاجره رجل مفاخراً له في الأصل، فوعده شاعرنا في المربد

  :3ظاناً أنه سيلتحم معه في مفاخرة شعواء، فسمع في الطريق الصبيان يتناشدون

  ن نساءهألزيدي شهدت على ا  

  ير العقيلي تزفرألى  إاع بض      

نصرف، فلم يدخل المربد ان هذه الأبيات قالها بشار فيه، فانكسر خاطره وأدرك فأ

  :ومن هذه القصيدة الفاضحة للزيدي وعشيرته. حتى مات
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  بلوت بني زيد فما في كبارهم  

  حلوم ولا في الأصغرين مطهر      

  :ومنها

  أجدهم لا يتقون دنية  

      ولا يؤثرون الخير والخير يؤثر  

سس علم الكلام حتى صار متحيراً مخلطاً بعد ما تشبع أوبشار شارك في وضع 

  :2 بقوله1صوله، فعندما هجا واصلاًأبمختلف 

  مالي أشايع غزالاً له عنق  

  3كنقنق الدو إن ولى وإن مثلا      

ان يمدح لا ه بالاقذاع، حتى عندما كاني هجائ قد اتسمت معاًارـن بشأفنجد 

وربما ( له  مقذع على إبطاء هبة أو عطاء استقيلبث ان يعقب على مديحه بهجاء

نذار جميعاً عرض عن المدح والإأاعرض عن المدح واكتفى بالانذار، وربما 

المهجو من المزيد فينزل عند أو البيتين، فيشفق وسلك أقصر الطرق وهجا بالبيت 

  .4)ما اراد

العطاء ذكر له العطايا ملحاً في السؤال، وهذا ما وكان اذا مطّل الممدوح ب

 فمن ذلك ما ،غارات على معاني غيرهإيحمل لنا روح التجديد والحضارة، وله 

  :5 بن سلم والي البصرة بقولهةمدح به عقب

  إنما لذة الجواد ابن سلم  

  في عطاء ومركب للقاء      

، وهي دحه للخليفةي المنتظر في موقد لمح الشاعر في مديحه الى موضوع المهد

  :حينما قال فكرة جديدة لم تكن معروفة في الجاهلية ،

  لحني لهذا وذا أو ذاك ولا  

  يحسن معروف كمن حسبا      
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لى ما روي في بعض  يشير إن بشاراًإ ( :وقد شرح ابن عاشور هذا البيت بقوله

إن في : بي سعيد الخدري ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قالخبار عن أالأ

  .1)متي المهدي، يحمله والمال يومئذ كدوس، ومع ذلك فإن الحديث ضعيفأ

  :2وبشار في مديحه للمهدي يؤكد دعوتهم قائلاً

  نفسي الفداء لأهل البيت إن لهم  

  اديـعبد النبي وسمت القائم اله      

  :3وقال في ابن برمك

  بتغي الغنىألمست بكفي كفه   

  ديعولم أدر أن الجود من كفه ي      

  نا منه ما أفاد ذوو الغنىفلا أ  

  تلفتُ ما عنديني فأأفدتُ وأعدا      

، ولعله  طريقته في المدح تختلف شيئاً ما عن الطريق القديم أنمن الواضح

شياء مطلقة ومجردة من غاياتها بخيال فنان لا يتأتى الا يفكر تفكيراً يصور له الأ

هذا  ( :يتين بقوله وقد علق محمد نبيه حجاب على هذين الب،في العصر العباسي

لا ذوو الحس إليه، ولا يدركه إن بشا راً قد سبق أرى أمعنى جديد دقيق لا 

 .4)المرهف، والفكر الغواص كفكر بشار

لى تلك القفزات إضافة ن نبوغ بشار بالإأ( :ويقول د مصطفى الشكعة

لح عليها محبوه ومشايعوه والمتحمسون أ والتي ،التجديدية التي بدت واضحة عنده

  .5)نما هي ثمرة عماه لو صح هذا التعبير، وكان للعمى ثمارإله من النقاد، 

ن ذلك النوع الذي جنح فيه بشار من البديع هو إ( :ويرى عبد االله الطيب

 صور تمثال –الذي نجح، حيث لم يكن يبرز فيه، كما أكد الدكتور عبداالله الطيب 

 المتأفف سالمتنطمتحرك، ففيه زخرفة ووشى يناسب الذوق الدمث ثابت و
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اً يصور لنا ولكني اختلف معهم فأرى بشار، 1)الحضاري الذي ينفر من الرفث

 ولو كان بصيراً لكان أذكى من ذلك وهذا لحكمة يعلمها االله ،شياء كأنه يراهاالأ

  .تعالى

  :والدليل على افتخاره بمقدرته وعدم مبالاته قوله

  فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى  

  ر ذو اللبـــب لا بالعين يبصلقلافب        

  فما تبصر العينان في موضع الهوى  

  ن القلبــــولا تسمع الأذنان الا م        

  لا كل حسن دعا الصباإوما الحسن   

  ق الصبـــوألف بين العشق والعاش        

تطورت معاني الفخرالقديم عند بشار وحملت معاني العصبيات الجنسية بعد 

أصله  وذلك عندما افتخر بشار في شعره ب،ت القبليةما كانت في حدود العصبيا

 فكان من مضرمي نار الشعوبية ، الدولة العباسيةالفارسي نتيجة لتمكن الفرس في

  ،خوانه من الفرس والرومبائه وأجداده وإا افتخر بآالفتاكة عندم

 :2 ولما ذكر من مساعدة الفرس لبني العباس بقوله

  ربــعع الـــهل من رسول مخبر عني جمي

  بــى ذي الحســــبأنني ذو حسب عال عل  

  بيأان ــــجدي الذي اسمو به كسرى وساس

  ا نسبيـــــــذا عددت يوموقيصر خالي إ  

  :ومنها

  ات الحقبـــــــإنا ملوك لم نزل في سالف

  م الأغلبـــــنحن ذوي التيجان والملك الأش  

يتنقل كان و. 3ارهوقدوا نمن المجددين في الشعر ومن الذين أيعتبر بشار 

نه كان شاعراً راجزاً إ: ( ه الجاحظـ وقال عن،لى آخرإبين بحور الشعر من بحر 
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 دوج، وسجع ورسائل، وهو من المطبوعينزسجاعاً خطيباً صاحب منثور وم

ين في الشعر، القائلين في أكثر أجناسه وضروبه ختراع المفتنأصحاب الإبداع والا

(....1.  

  :ومما جاء عنه في قوله

  عتب ماللخيال

  خبريني ومالي    

  راهأعتب مالي 

  طارقاً من ليال    

  .2)سبقت العروض: فقيل له خالفت العروض، فقال(

شعاره سيول من ألفاظهم ، وفي أتأثر بشار بمجالس المتكلمين والمعتزلة

  وهي العقل الذي ينشأ عن فعل آخر دون قصد،،فكارهم ومن ذلك فكرة التولدأو

  :3جنانوله متغزلاً بحبيبته وقد صدر ذلك في ق

  وذات خد مورد 

  ردْـفتانة المتج      

  تأمل العين منها

  محاسناً ليس تنفدْ      

  فبعضها قد تناهى

  دْـوبعضها يتول      

انت أشعر الناس في هذا : ( ويقال إن النظام سمع منه هذه الأبيات فقال له

يه ما خرج لنا  نخوض ف– منذ دهرنا الأطول –المعنى، والجزء الذي لا يتجزأ 

  .)4نت في بيت واحدمن القول ما جمعت أ

 والتقى هنالك بجهابذة الشعراء فتجارى معهم ،أكثر بشار من معاودة المربد

م يرد عليه، فقال فته جرير برقته وسحره فهجاه إلا أن جريراً استصغره ولول
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 يتسم موي النابغة، فجرير ذلك الشاعر الأ)1  لو أجابني لكنت أشعر الناس:بشار

  :2سلوبه دائماً بالرقة كما في غزله يقولأ

  إن العيون التي في طرفها حور

  لاناـــــــــقتلننا ثم لم يحيين قت      

  يصرعن ذا اللّب حتى لا حراك به

  اناــــــركن أضعف خلق االله أوه      

  اتبعتهم مقلة انسانها غرق

  اناــــــنسإهل ياترى تارك للعين       

بي ربيعة وذي الرمة والسيد ارثة بن بدر وعمر بن أر بجرير وحفتأثر بشا

  .3الحميري والوليد بن يزيد
  :بلاغته في شعره) 4 -4-1(

 من الثقافة منهلاً عذباً بلغه مرتبة عالية من الدقة والروعة في نهل بشار  

 ومحاولة تجسيمها ،تصوير أحاسيسه ما أتيح له المقدرة على توسيع الصور القديمة

إن فن بشار الحقيقي الذي استحق من أجله أن : ( يرى هدارةوتشخيصها كما 

و في الصور أ ،يكون رأس المحدثين في البديع يكمن في صنعته الشعرية المعنوية

  .4........ )الشعرية 

 ،لى درجة عالية من الروعة في تصوير صوره الشعريةإوقد وصل بشار   

التي لا تنسى أدق الأشياء  ممسكاً بريشته الذهبية ،فهو يضع كل لون في موضعه

  :وأجملها كقوله

  ودعجاء المحاجر من معد  

  انـكأن حديثها ثمر الجن      

  إذا قامت لحاجتها تثنّت  

  كأن عظامها من خيزران      

  :وأيضاً يتغزل في حبيبة له
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  حوراء إن نظرت اليك  

  راـــسقتك بالعينين خم      

  وكأنها برد الشرا  

  ب صفا ووافق منك فطرا      

  ل ما جمعت عليـوتخا  

  راـهـ  ثيابها ذهباً وعط      

ستماع اليه  والتمتع بعذوبة الإوهنا تشبيه بليغ إذ شبه حديث محبوبته في لطافته  

 وليس كمثله ثمر، كما شبهها في لينها ورقة عظامها بالخيزران وفي هذا بثمر الجنان

  :1الوصف استنكر شاعرنا قول الشاعر

  وقد جعل الأعداء ينتقصونها  

  وتطمع فينا ألسن وعيون      

  ألا إنما ليلى عصا خيزرانة  

  إذا غمذوها بالأكف تلين      

 ابتكر علائق اًفاستخشن بشار جعلهم ليلى عصا خيزرانة، ويتضح لنا من ذلك أن بشار

  .جديدة بين المشبه والمشبه به

  :وقوله  

  غاب القذي فشربنا صفو ليلتنا    

  2حبين نلهو ونخشى الواحد الصمدا        

 وحذف المشبه وهو الرقيب الذي يكدر عليه القذي مشبهاً بهب شاعرنا صرح  

التذاذه بالحبيب، كما يكدر القذي الإلتذاذ بالخمر، وذلك على سبيل الاستعارة 

  .التصريحية

ذاكراً الصفاء من لوازمه، مشبهاً الليل به وذلك  وحذف ايضاً المشبه به الخمر  

وشبه تلذذ تلك الليلة بشرب ) شربنا: ( رمز بقولهعلى طريقة الاستعارة المكنية، و

من ) صفو ليلتنا: (  وقولهاء الخمر،ــالخمر، وشبه خلو الليلة من المنقصات بصف

 بمعنى الصافية وفي هذا المصراع –اضافة الصفة الى الموصوف أي ليلتنا الصفو 

  .كنية ومصرحتان بنيتا على المكنيةمصرحة وم: اربع استعارات 
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  :بو نواسأالشاعر : لنموذج الثاني ا) 4-2(

  :مقدمة) 4-2-1(

عظم شعراء هذا العصر، ومن أعظم كان أهو الحسن بن هاني الحكمي،   

واز  بالأه1شعراء العربية كافة، ولد أبو نواس الذي سمى نفسه في شعره النواسي

م، 762 -هـ 145م أو سنة 847 - هـ 130م، وقيل سنة 756 -هـ 139سنة 

بياً من جند مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وأمه أمرأة وكان أبوه عر

 عن أمه، وقد ةبو نواس الفارسيأفارسية من غواسل الصوف تدعى جلبان، وحذق 

 وكان .2ليمانيةلبا فراس فبدلها بأبي نواس استرضاء أن كنيته كانت أيضاً أروي 

ا غنياً، وفي حلقه حسن الوجه، رقيق اللون، أبيض حلو الشائك ألثغ بالراء يجعله

 جداً لولا عظمة كأن رجلاً كبيراً: ( بحة لا تفارقه، وقال فيه الدكتور زكي مبارك

  .)3 على الناس مئات السنينن يفرض ظلالهروحه ما استطاع أ

بعد هزيمة مروان في معركة الزاب الأعلى، انتقلت أسرة الـشاعر إلـى             

وقيل في السادسة،و ما لبـث أن        البصرة ،والطفل أبو نواس في الثانية من عمره،       

 ، يبـري    مات أبوه ، فأسلمته أمه إلى الكتاب ، ثم إلى عطار يعمل عنده أجيـراً              

 .عيدان الطيب

 وأخـذ    ، العـراق  في   البصرة إلى   وازالأهتوفي والده فانتقلت به أمه من       

ويـة والدينيـة    شاعرنا يختلف الى حلقات المسجد الجامع يتزود من الدراسات اللغ         

ومن الشعر القديم ومعانيه، غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحـد العطـارين، فكـان                

يذهب في العشي الى المسجد يستمع من أبي عبيدة أخبار العرب وأيامهم، ويلـتقط              

 وكان لـه منـه زاد       .4من أبي زيد غرائب اللغة، ومن خلف الأحمر نوادر الشعر         

يحفظ جملة صالحة من أشـعار      ول الشعر حتى    نه لم يسمح له بق    حتى إ ثقافي كبير   

إن أبا نواس كلما أعلن عن حفظه لما كلفه به، كان خلف يطلـب              :و يقال العرب،  
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إليه نسيانها، و في هذا لون رفيع من ألوان التعليم، حتى لا يقـع هـذا الـشاعر                  

 و قد روي عـن أبـي نـواس       ،نبقة من سبقه من الشعراء المتقدمي     الناشىء في ر  

 ،ا ظنكم برجل لم يقل الشعر حتى روى دواوين ستين امرأة من العـرب             م:"  قوله

 كما أخذ ينهـل مـن دروس        .1" فما ظنكم بالرجال؟   ،منهن الخنساء و ليلى الأخيلية    

  .2ويفد على المربد بألواحه للقاء الأعراب العظماءاللغويين ومحاضراتهم، 

 ،والحـديث فسير ولم يكتف أبو نواس بالشعر واللغة فقط فقد طلب الفقه والت       

كان أبو نواسٍ  عالماً فقيهاً عارفاً بالأحكـام والفتيـا ،            : "ابن المعتز حتى قال فيه    

بصيراً بالاختلاف ، صاحب حفظٍ ونظرٍ ومعرفةٍ بطرق الحديث، يعـرف محكـم             

  . 3"القرآن ومتشابهه ، وناسخه ومنسوخه

  :4لأندلسقصة أبي نواس مع شاعر ا) 2 -4-2(
من المشرق قادم إلا سأله عمن  كان عباس بن ناصح، الشاعر الأندلسي، لا يَقْدم    

فأعلمه بظهور أبي نواس، وأنشده من  نَجَمَ هناك في الشعر، حتى أتاه رجل من التجار

ْـقَ الجموحِ   جَرَيْتُ مع   : شعره قصيدتين؛ إحداهما قوله ما ترى  أ   :  والثانية   الصبا طَل

َّـت الحَمَلا واللّه لا حبسني عنه .  هذا أشعر الجن والإنس   : فقال عباس     ،الشمس حَل

فلما حلَّ بغداد نزل منزِلة المسافرين، ثم سأل عن منزل . المشرق  فتجهز إلى   . حابس

ِـد ُـدام أبي نواس، فأُرش با فدخل مع الداخلين، ووجد أ. إليه، فإذا بقصر على بابه الخ

مقعد نبيل، وحولَه أكثر متأدبي بغداد، يجري بينهم التمثل والكلام في  نواس جالسا في

 فلما كاد    . فسلّم عباس وجلس حيث انتهى به المجلس، وهو في هيئة السفر .المعاني

. أهلاً وسهلاً:  قال   . باغي أدب:  قال   مَن الرجل؟ : ينقضي، قال له أبو نواس المجلس

 أَتَرْوي:  فقال له   . وانتسب له إلى قرطبة. من المغرب الأقصى:  قال   كون؟ أين ت من

. العمى  فأنشده شعره في   . فانشِدني:  قال   . نعم:  قال   من شعر أبي المخشي شيئًا؟ 

ِـدني لأبي.  هذا الذي طَلَبَتْه الشعراء فَأَضَلَّتْه   : فقال أبو نواس .  فأنشده   . الأجرب أنش

 شاعر البلد اليوم عباس بن     :ثم قال أبو نواس.  فأنشده   . أنشدني لبكْر الكناني:  قالثم
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     فَأَدْتُ القَريض ومَنْ ذا فَأَدْ    : فأنشده .فأنشِدني له:  قال   . نعم:  قال عباس   ناصح؟ 

قه إلى نفسه،  فنهض أبو نواس إليه فاعتن   ! نعم: قال         أنت عباس؟ : فقال أبو نواس

     من أين عرفَته أصلحك اللّه؟    : له مَن حضَر المجلس فقال. وانحرف له عن مجلسه

تأملته عند إنشاده لغيره، فرأيته لا يبالي ما حدث في الشعر من   إني   : قال أبو نواس

 احب إنه ص   : فلما أنشدني لنفسه استَبَنْتُ عليه وَجْمَةً، فقلت. استقباح استحسان أو

   . للزبيدي الأندلسي" طبقات النحويين واللغويين"من كتاب      ! الشِّعر
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  :معالم التجديد في شعره) 4-2-3(

  :خمرياته* 

أقوى ما تتجلى ملكة الشعر عند أبي نواس في خمرياته، وفيها ما يدل دلالة 

د والنصارى واضحة على أنه وقف وقوفاً دقيقاً على طقوس المجوس واليهو

  : ، ويقول1وعقائدهم

    أتترك لذة الصهباء نقداً

  لما وعدوه من لبن وخمر      

     حياة ثم موت ثم بعث

  2حديث خرافة يا أم عمرو      

  :وقوله أيضاً يثني على الخمر

  أثن على الخمر بآلائها،  

  وسمها أحسن أسمائــها      

  لا تجعل الماء لها قاهراً،  

  ولا تسلطها على مائــها      

   قد عتّقت حقبة3كرخية  

  حتى مضى أكثر أجزائـها      

  فلم يكد يدرك خمارها  

  منها سوى آخر حوبائـها      

  

  دارت فأحيت، غير مذمومة،  

  4نفوس حراها وأنضائـها      

  والخمر قد يشربها معشر  

  5ليسوا، إذا عدوا، بأكفائها      
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ون بها شيء نلاحظ أنه استعمل الأكفاء والتي منها الكفاءة وهي حالة يك  

مكافئاً أي مساوياً لشيء آخر، وكون الزوج مساوياً للمرأة  في الحسب والنسب  

، فلقد )كفاءة الشاربين( وبهذا المعنى أشار أبو نواس الى أكفاء الخمر. وغير ذلك

من . ترددت في شعره ألفاظ متصلة بالزواج في ذكر العلاقة بين الشارب والخمر

  :ذلك قوله

  هقان بعض بناتهخطبينا الى الد  

  1فزوجنا منهن في خدرها الكبرى        

  .وهو بذلك يبالغ إذ ينزه الخمر عن أن يشربها أناس غير جديرين بها

وكثيراً ما يعوض سحر التعبير وعذوبة الجرس في لغة أبي نواس من 

  .ضيق معانيه

وأبونواس خير من يمثل هذا العصر في بدايته، وذلك في قصيدته 

  :المعروفة

     لومي فإن اللوم إغراءدع عنك

      وداوني بالتي كانت هي الـداء  

    صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها

  لو مسها حجر مسته ســراء      

        قامت بإبريقها والليل معتكر

  فلاح من وجهها في الليل لألاء

    فارسلت من فم الإبريق صافية

  كأنما أخذها بالعين إغفـــاء      

      هارقُت عن الماء حتى ما يلائم

  لطافة وجفا عن شكلها المـاء

    فلو مزجت بها نوراً لمازجها

      لد انوار وأضــواءحتى تو  
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    دارت على فتية دان الزمان لهم

  فما يصيبهم إلا بما شــاءوا      

        لتلك أبكي ولا أبكي لمنزلة

كانت تحل بها هند وأسمـاء  

    حاشا لدرة ان تبنى الخيام لها

  بل والشاءوان تروح عليها الإ      

    فقل لمن يدعي في العلم فلسفة

      حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء  

     لا تحظر العفو إن كنت أمرأً حرجاً

1فإن حظركه في الدين إزراء  

تحتوي هذه القصيدة على جملة من الخصائص والسمات المعروفة التي 

ساليبه، فقد أخذ ظهرت في العصر العباسي، والتي تمثله تمثيلاً صادقاً في ألفاظه وأ

وجاء بأحدث . فيها من السهولة ما أروعها، ومن الرقة  ما يفهمه عليه العامة

المعاني التي تتأتى في الحياة الحضرية ذات الرفاهية العالية المستوى، الزاخرة 

بحياة العبث والخمر والغزل، ويتجلى لنا مذهبه واضحاً بها الى ترك الأطلال، 

ام بمظاهر الحياة الجديدة خاصة الخمر، مستنكراً حياة والبكاء عليها، والاهتم

وإشاراته بائنة الى الحياة الدينية، والحياة العقلية . العصر القديم وأساليبه وألفاظه

وهو عندما يتحدث عن الدين والعفو لا . التي سيطرت على الناس في ذلك العصر

ة االله تعالى، وهو في ذلك يحب أن يكون كافراً، ولكنه فقط ماجناً فاسقاً ينتظر رحم

ينكر على المعتزلة تشددهم في امر العفو والتوبة والخطيئة، ويشير الى الإحتلاف 

وفي القصيدة معان لا يمكن أن توجد إلا في ( بينهم وأهل السنة في هذه المسألة 

: نفس من قرأ الفلسفة اليونانية، وخالط المتكلمين والمتفلسفين، فانظر الى قوله

فهذا أسلوب النظام وغير النظام حين كانوا يتكلمون عن الجزء )  الماءرقت عن(

الذي لا يجزأ، وفي كثافة الأجسام ولطافتها، وفيما بينها من ملائمة ومباينة، وكذلك 

                                                 
  120 ص – ديوانه – أبو نواس  1
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، فلفظ التولد من ألفاظ المتكلمين والمعتزلة )حتى تولد أنوار وأضواء:(قولــه

  .1)بنوع خاص

 شاعر العصر العباسي كان يختلف كل إن الإطار الحضاري الذي عرفه

الاختلاف عن الإطار الذي عاش فيه الشاعر القديم وتشكّلت تجربته في نطاقه، بل 

. إن المسافة بين الإطارين كانت قد صارت باهظة كما المسافة بين المدينة والبادية

ة عاش أبو نواس وكأنه خلق للهو الطرب، إذ كان ينكر مثلاً انه لم يخلق للفروسي

  :وذلك في قوله

    يا بشر مالي والسيف والحرب

  وإن نجمي للهو الطرب      

ونجده ينقل الفروسية من معناها الذي ارتبط بالحرب قديما الى معنى جديد 

  .2لبعض قطاعات الحياة في المجتمع العباسي

التجديد يبدو لنا واضحاً إذا رجعنا إلى دوواين الشعر العباسي، ولا سيما في 

شعرية التي تمثلت في التفنن في المعاني وتوفر المصطلحات اللفظية الصناعة ال

والبديع ورقة العبارة وسهولتها في مستهل هذه المظاهر أهمية وبروزاً، حيث 

توجد هذه الظاهرة في الموضوعات التي تتعلق بالمظاهر الحضرية الجديدة، 

الإخوانيات فالحياة الجديدة جاءت بالأغراض الجديدة مثل شعر المعابثات و

والقصائد اللاهية التي ينشدها الشعراء في مجالس لهوهم الخاصة ومثال ذلك ما 

  :جاء عند أبي نواس

    ألا قوموا إلى الكرخ

  إلى منزل خمار    

    إلى صهباء كالمسك

  إلى جونة عطار    

      وبستان به نخل

  له زهر باشجار
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    فإن احببتمو لهوا

  أتيناكم بمزمار    

، وتصادف إن 1لنوادر والملح، وحفظ منها شيئاً كثيراًكما تفرغ أبو نواس ل

، مما أعده لتكثر مطايباته ومداعباته وليكون سميراً كان خفيف الروح ظريفاً

  :2للخلفاء والوزراء، ويصف ذلك من نفسه ليحي بن خالد البرمكي، فيقول

  كم من حديث معجب لي عندكما

  لو قد نبذت به إليه لســركا      

  اء أكتب عنهمأتتبع الظرف

  كيما أحدث من أحب فيضحكا      

  :غزلــه* 

 ،)جَنـان (اريـةٍ تـدعى     وأروع ما نظمه من غزل في المرأة نظمه في ج         

 ممـا   عن مشاعر صادقة تنم عن عمق شعوره نحوهـا،         كثيرٍ يعبر    وغناها بشعرٍ 

جعله يصطلي حقاً بحبها وناره المحرقة،ويتعذب عذاباً طويلاً،بثّه في كثيـر مـن             

 ، ولعلها المرأة الوحيدة التي استأثرت بقلبه وملكت عليه كل شيء من أمره،         أشعاره

 أنها كانت ترده رداً منكراً عنيفاً، وهو كلما ردته اذداد بها غرامـاً،              ومن الغريب 

، وله فيها مقطوعات بديعة من  مثل قوله وقد          وعليها تهالكاً، وكلف بها أشد الكلف     

  :3رآها تندب في بعض المآتم

  اً أبصرت في مأتميا قمر

  يندب شجواً بين أتراب      

  أبرزه المأتم لي كارهاً

  ابـبرغم دايات وحج      

                                                 
 201 ص -  طبقات الشعراء –ابن المعتز  1
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  يبكي فيذري الدمع من نرجس

  ابـويلطم الورد بعنّ      

  لا تبك ميتاً حلّ في حفرة

  وابك قتيلاً لك بالباب      

  لا زال موتاً دأب أحبابه

  1وكان أن أبصره دأبي      

لنرجس للعين، والورد للخد، والعناب لأطـراف        للدمع، وا  وهنا استعار الدر  

غزلاً يشوبه كثير من الفحش الـذي ينبـو عنـه            وكان أبو نواس يسوق   .الأصابع

الذوق، حتى مع عنان جارية الناطفي، وكانت شاعرة ظريفة ولها أيام تستقبل فيها             

الشعراء وتطارحهم الشعر، ممعنة معهم في كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً             

  .2ابثةومع

 أن أبا نواس على الرغم من ظرفه لم يكن قريباً مـن             3ويرى شوقي ضيف  

نفس المرأة التي عاصرته، وقد كانت تذدري فيه غلامياته وسيرته الشاذة، ويتسع            

فحشه في غزله بالغلمان، حتى ليصبح وصمة في جبين عصره، وإن كـان ابـن               

وإذا . 4لجواري الخليعـات  المعتز يلاحظ أنه كان يتستر بذلك عن فسقه الحقيقي با         

صح ذلك يكون من الخطأ أن تفسر نفسية أبي نواس على أساس هذه الآفة الـشاذة                

التي كان يتظاهر بها ليخفي سريرته وحياته الماجنة، وينبغي أن نلاحظ أن كثيـراً              

من غزله المفحش في الغلمان والنساء جميعاً كان ينظمه في مجال الخمر تعابثـاً              

                                                 
 الشأن والعادة: الدأب  1
 57/ 6 – العقد الفريد -ابن عبد ربي  2
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نا كثيراً ما نقع في ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعـة مـن مثـل                ومجانة، على أن  

  :1قوله

  يا من له في عينه عقرب

      بها تضرب فكل من مر  

  ومن له شمس على خده

      بطالعة بالسعد ما تغر 

كان لا يقوم على شعره ويقوله على السكر        ( كما يرى ابن المعتز أيضاً أنه     

فيه ما هو في الثريا جودة وحسناً وقوة وما هـو           كثيراً فشعره متفاوت، لذلك يوجد      

  ).2في الحضيض ضعفاً وركاكة

يقال أن صبية وضيئة الوجه مرت به فمازحته ساعة، ثم رمت إليه بتفاحة             

  :3معضعضة، فقال على البديهة من أبيات

  ليس ذاك العض من عيب لها

  بلإنما ذاك سؤال للقُ      

في ن كبير أو صغير، ولا يعرف       وهكذا كان أبو نواس لا يفرق في غزله بي        

  .ذلك زماناً أو مكاناً
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  :أبعاد شخصيته) 4 -4-2(

ولعل أن هناك عناصر كثيرة اشتركت في تكوين طبيعة أبي نواس، فقد 

كان فارسياً حاد المزاج، وثقف كل الثقافات التي عاصرها من عربية وإسلامية، 

صرانية، وغرق في حضارة وهندية، وفارسية، ويونانية، ومجوسية، ويهودية، ون

عصره المادية وفي آثامها وخطاياها، تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية العنيفة إزاء 

سيرة أمه المنحرفة، وكأنما إتخذ من المجون والفسق أداة، بل ملجأ للهروب من 

أزمته ومن هموم الحياة وأحزانها، فتردى في أسوأ صور المجون وتقصد غزله 

، لا راه أحياناً يعاني تمرد وإلحاد في الدين، ولكن إلحاد عابرون. الشاذ بالغلمان

  .1إلحاد عقيدة كإلحاد بشار

زنديقاً، فتارة يعلن دهريته، وأنه لا أبو نواس لم يكن : 2يقول أحمد الفاضل

يؤمن ببعث ولا نشور، وتارة يعلن انه مؤمن عاص، لكنه يعتمد على عفو االله 

 التي تقول ة الشيخ ابراهيم النظام في فكرة المرجئةومغفرته، كما قال لإمام المعتزل

واالله ما أدين غير الإسلام، ولكن ( أما إسلامه فلا ينكره، ويقول لمن  لامه .بالعفو

فإذا صحا من سكرته مضى يقدم ) ربما نزا بي المجون حتى أتناول العظائم

  .لمدائحه بوصف الأطلال وبكاء الديار، ونعت رحلته على ناقة أو بعير

وخلاصة القول في حياته، أن النواسي كان يؤمن بمذهب ابيقور ، وهو 

في الشعر، يعتبره ) الفن للفن( إيثار اللذة للتغلب على الألم، فهو بهذا زعيم نظرية 

تعبيراً واقعياً وصادقاً عن الذات والحياة، فطبيعي أن يحظى مذهب النواسي 

  .بإعجاب أهل الفن دون أهل التربية والأخلاق

ق نق الزندقة إنما كان يعتنيعتيكن لم ا نواس أبإن : 3يقول شوقي ضيف 

لملاذ الحضارة التي عاشها، وهو يرى في الدين عائقاً لفسقه المجون، ويتعبد 

  .ومجونه وخمريته
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 يعد من أعاجيب عصره في – وأبو نواس على الرغم من مجونياته 

ات صقلها بالدرس الطويل الشعر، إذ كان يحظى بملكات شعرية بديعة، وهي ملك

ما رأيت أحداً : ( والشعر القديم واللغة العربية الأصيلة، حتى قال الجاحظ عنه

 علماً دقيقاً بقوالب الشعر ، وأضاف الى هذا العلم)1أعلم باللغة من أبي نواس

اتجاه يحافظ : الجاهلي والإسلامي، ومن خلال هذه القوالب جميعاً تنمو في اتجاهين

تقاليد الموضوعة دون أن يشتط في التجديد، واتجاه يجدد فيه تجديداً فيه على ال

واسعاً في معانيه وألفاظه، ويسلك في الاتجاه الأول مدائحه وأراجيزه ومراثيه، 

بينما تسلك في الاتجاه الثاني أهاجيه وغزلياته وخمرياته، وكل ما يتصل بعبثه 

  .2ولهوه

غراض بسنن الأسلوب الموروثة، وإذا كان أبو نواس اعتد في كل تلك الأ

فإنه حاول أن يجدد في الهجاء والغزل والمجون، وأهاجيه نوعان، نوع تمسك فيه 

بالأوضاع التقليدية، وذلك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر بمواليه 

،وكاننا نستمع الى قصائد من نمط نقائض جرير والفرذدق، فهي تعج 3القحطانيين

ونوع ثاني يجري فيه نفس الدروب التي . عرفها في نقائضهمابالمثالب القبلية التي 

مهدها من قبله بشار في شغبه على العرب ولكن شغبه ليس كشغب شعوبية بشار، 

 من لون آخر، ذلك أنه لا يوازن بين خشونة – إن صح هذا التعبير –فشعوبيته 

ية المادية البدو وحضارة الفرس، إنما يوازن بين تلك الخشونة والحضارة العباس

وما يجري فيها من خمر ومجون، كان يعكف عليهما عكوفاً، ويأخذ ذلك منه شكل 

ثورة جامحة على الوقوف بالرسوم والأطلال، وبكاء الديار، ودعوة حارة الى 

 كما ذهب بعض –ونحن نظلم أبا نواس إذا سمينا ذلك . المتاع بالخمر

في التماجن، ولذلك لم يرفض  شعوبية حقة، إنما هو تماجن وإمعان 4المعاصرين
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هو نفسه البكاء على أطلال البادية، بل لقد بكاها كثيراً، وقد دفعته حدة مزاجه الى 

  .1الإصطدام بكثير من الشعراء

  :راء بعض الرواة في شعرهآ) 5 -4-2(

 : ن أبو عبيدة يقولكا •

و ،  في الأوائلامرئ القيس حديثه ب،ذهبت اليمن بجيد الشعر في قديمه((  •

  )).أبي نواس في المحدثين

  :  قال عبيد االله بن محمد بن عائشة •

  )). فلم يرو شعر أبي نواس فليس بتام الأدبالأدبمن طلب (( •

   وأبو نواس حسان بن ثابت و امرؤ القيس، شعراء اليمن ثلاثة: وكان يقال •

  : كما قال أبو نواس عن نفسه •

  )). الفم ما تقدمني أحدلو أن شعري يملأ(( •

  :  وقال أيضا  •
،  فوق أشعار الناسالغزلو أشعاري في ، ة لم يقل مثلهاالخمرأشعاري في (( •

  2). ))الصيد(ما قلته في الطرد ، احم غزليوأجود شعري إن لم يز
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  :بلاغته في شعره) 4-2-6(

لفاظ مباشرة لا  حيث جاءت عنده الأ،بي نواس الشعر الزهديأجاء عند 

ضعف الشكل الفني أي هو الذي شارة ولا رمز وهذا الهدف التبليغإيحاء فيها ولا إ

  : وذلك في قوله،1للقصيدة الزهدية

      يا نواسي توقر

  برـ وتصوتجملْ

    ساءك الدهر بشيء

  ثرـوبما سرك أك

    عفو يا كبير الذنب

  2االله من ذنبك أكبر

دوجة علي ، ومن ذلك مزسلوبه الشعر التعليميوما يشابه شعر الزهد في أ

  : يقول فيها،ء الخلق والانبياء والخلفاء حتى عصرهبن الجهم التي يذكر فيها ابتدا

      يا سائلي عن ابتداء الخلق

  مسألة القاصد قصد الحق

      أخبرني قوم من الثقات

  اتـلو هيئاوم وو  عللووأ

    ثارتقدموا في طلب الآ

  ارـخبوعرفوا حقائق الأ    

    نجيلاوفهموا التوراة والإ

  ويلاأحكموا التنزيل والتأو    

     ما يشاءن الذي يفعلإ

  اءــومن له العزة والبق    

     آدم إنشاءشأ خلقأن

 3واءـ حهـوقد منّه زوج    
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 ،ولكن نرى أكثر ما يكون روعة وعذوبة وجمالاً هو ما نجده في الغزل

 ولمكانته في النفس ووقعه في القلب، ،وذلك بتلقائيته وطبيعة ما فيه من عاطفة

بديع، وأسلوب جميل، ولفظ ساحر عاطفة جياشة، وخيال مهوم والشعر في حقيقته 

  :بو نواسأ، ويقول 1لى ذلك الموسيقى والتوقيعإ يضاف ،خاذأ

  بكي فتذري الدر من نرجست  

  2ويلطم الورد بعناب      

 ملكة عالية ووأكثر شعراء بني العباس اختياراً للألفاظ الحية الرشيقة، وذ

روى لعذوبة نما تُإوأشعار المولدين ( المعاني لأشف الالفاظ وأقربها برازإفي 

ل ولو سلك المتأخرون مث.  وحلاوة معانيها وقرب مآخذها،الفاظها ورقتها

شعارهم ووصف المهامة والقفار وذكر الوحوش المتقدمين في غلبة الغريب على أ

  : العتاهية وجاء عند أبي3)والحشرات، مارويت، لأن المتقدمين أولى بهذه المعاني

  ا ـياذا الذي في الحب تلحى أم  

  اــه لمــت منـواالله لو كلف  

  اــني لست ادري بمت فإأرد  

  اـــــي بينمـننأبليت إلا   

  أنا في باب القصر في بعض ما  

  ىــذ رمإطوف في قصرهم أ  

  اـــزال بسهام فمــقلبي غ  

  اــــي ولكنمـأخطأ بها قلب  

  اــان له كلمـــسهمان عين  

  اــــا سلمــأراد قتلي بهم  

  .4) موزوناً لفعلتاًن يكون كله شعرشئت حديثي ألو ( :وروي عنه

ن أبي العتاهية فلا يلبث أذن ع في أن اللفظ العادي والمعنى السوقي كان يقإ( 

  .1)لى شعر موزون مقبول كأنه قد مسه سحرإيستحيل في قلبه 
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 ،امتازت هذه القصيدة بقرب المعنى وبراءته من التعمق والتكلف والغموض

سلوب جديد لا تتحد فيه الجمل مع المقاطع الشعرية ولا تنتهي أوهذه الأبيات ذات 

ه هذه كلاماً عادياً في معانيه بياتت، وتكاد تكون أالجملة والمعنى حيث ينتهي البي

بيات يخاطب طبقة الشعراء تعبيره، فأبو العتاهية في هذه الألفاظه وطرائق وأ

الفائقة على نظم الشعر ومن لى البديع، بينما بينت القصيدة قدرته إويتكلف فيميل 

  :ذلك قوله

  ام أما اتساعهاــومن يأمن الأي

  ديدـا فشــوأما ضيقه  فخبل

  دهـــواي بني الايام الا وعن

  دــمن الدهر علم طارف وتلي

  يرى ما يزيد وفي الزيادة نقص

  2ن نقص الشيء حين يزيدإلا أ

لوانه ناس بأه خاصة القياس والطباق والجبو تمام من البديع وتكلفأأكثر 

  : كما في قوله،المختلفة  السجعي والتصحيف والتجنيس والمضاف

  عنت ظلماً أيا قمر التمام أ

  علي تطاول الليل والتمام

 وأنه أسرف وبالغ حتي ،لى الليلإضافة التمام مرة الى القمر ومرة إوهو تجنيس ب

ات والمجازات، تسم شعره بالتعقيد بمزجه الاستعارألى القبح والاستكراه، وإانتهي 

لى الالتواء  حتى قاده ذلك إ فلسفياًلوان البديعية استعمالاًإنه استخدم الأكما 

  .3والغموض والصعوبة

  : يقول، في البديع الجيدورد له الجرجاني نموذجاًوقد أ

  دعني وشرب الهوى يا شارب الكأس

  يــه حاســــفإنني للذي حسبت

  لا يوحشنك ما استسمجت من سقمي

                                                                                                                                            
  411 ص–  تاريخ الشعر العربي – البهبيتي  1
  147 ص – دار صادر بيروت – ديوانه - أبو العتاهية   2
  144-143  ص– الثقافات الأجنبية - صالح آدم بيلو   3
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  اســن النــه من أحسفإن منزل

  ل مهلكتيـوصاله توصيمن قطع أ

  اسيـــنفألحاظه تقطيع ووصل أ

  اء اذاــــمت اعيش تأميل الرج

  1سيأما كان قطع رجائي من يدي ي

 واستعار ، بيت منها من معني بديع، وصفه بصفة، طابق وجانسفلم يخل(

قصرها فأحسن، وهي معدودة في المختار من غزله، حق لها فقد جمعت على 

  .2)صنافاً من البديعأفنوناً من الحسن، و

  :وفاته) 4-2-7(

اختلف الرواة في سبب وفاته، فقيل أنه توفي وفاة طبيعية، وقيل بل هجـا              

اسماعيل بن نوبخت هجاءاً مقذعاً ذكر فيه أمه ورماه بالبخل، فدس له شربة مـن               

  .3سم قتلته بعد أربعة أشهر، وقيل بل دس له من ضربه حتى مات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  70 ص– الوساطة - الجرجاني  1
   نفس المرجع السابق 2
 226 ص – العصر العباسي الأول –شوقي ضيف  3



 123

  الخاتمة
لعربـي  من أميز العـصور فـي التـاريخ ا         العصر العباسي الأول     يعتبر

ي، وكذلك   من الرقي المادي والسياسي والعلمي والثقاف      والإسلامي، وذلك لما زانه   

التمازج الذي تم بين القديم والجديد في القصيدة العربية، فخلق تـداخلاً وترابطـاً              

في الشعر العربي التي ذكرناها، مما تـرك بـصمات    انعكس على مظاهر التجديد     

  .واضحة فيما ظهر من حراك فكري وثقافي

هنا أن نحكم حكماً عاماً على مظاهر التجديـد وموضـوعاته           ينبغي علينا   

هناك من المظاهر والموضـوعات     وأغراضه، حتى نتبين ما وصلت إليه الحال ، ف        

في نفس الوقت، ولكنها جاءت      في هذا العصر ما تبدو قديمة وجديدة         ظهرتالتي  

 ويتضح لنا ذلك جلياً في الأوزان والقوافي والبحـور، وسـهولة            –في ثوب جديد    

التصوير، والشعر ورقته، والجزالة، فوجد الشعراء العباسيون من الألفاظ والمعاني          

والألوان البديعية ما جملوا به شعرهم، وبلوروه فـي صـورة خلاّبـة المنظـر               

وبالرغم من اختلاف الأراء وما جاء في قول طـه   –كر أحد ذلك والمسمع، ولا ين  

لم يتغير الشعر العربي في موضوعه، ولا في صورته ولا في نوعـه،             " : حسين

ولم يتغير في لفظه ولا في معناه إلا تغيراً قليلاً جداً، بقيت القصيدة كمـا كانـت                 

بقي موضوع الشعر   معتمدة على وحدة القافية والوزن غير معنية بوحدة المعنى، و         

وإنما تجددت هـذه الموضـوعات دون أن        . كما كان مدحاً وهجاءاً ورثاءاً وغزلاً     

تتغير، ولم يكن تجددها جوهرياً ولا مضطرداً، وإنما هـو التجـدد الـذي يكفـي                

وتتابعـت والـشعر   لقد مضت القرون . ليشعرك بالفرق بين العصر القديم والجديد   

 وموضوعه كما كان قديماً لم ينله من التغييـر          معناه وصورته، العربي في لفظه و   

  ". والتطور إلا هذا المقدار الضئيل

 ،كما ذكـر    الدكتور طه حسين   الذي يراه القليل  إلا أننا نرى إن هذا التغير       

 ، إنما أحدث طفرات واسعة لا يمكـن تـصور           نفس الراية أيضاً  ومن حمل معه    

ياً للنهضة، وفتحت المجال لـشعراء      الشعر العباسي بدونها، خلّفت وراءها تياراً قو      

 الذي يعتبر شاعر    –جاءوا وابتكروا فتفردوا في مختلف المجالات، كابن الرومي         

ولم يقف التجديد عند مقدمة القصائد،      . العروبة الأول من ناحية التصوير الشعري     
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، وهو ما يسميه القدماء بعمـود        الى نهج القصيدة   دثون من الشعراء  ح الم بل انطلق 

تدور فقط  ، فقد رقت ألفاظهم وسهلت تراكيبهم، وأصبحت القصيدة العباسية          الشعر

 بعد أن كانت ذات أقـسام       والهجاء،ضوعها كالغزل أو الزهد أو الوصف       حول مو 

وكثُرت في هذا العصر الحكم والأمثال الوافدة مـن التـراث الفارسـي،             . متعددة

  .روأصبح الشاعر العباسي ذا ثقافة واسعة ومنطق وعلم وفك

وخلاصة القول أن مظاهر التجديد فـي العـصر العباسـي الأول كثيـرة              

      بأصوله وأضاف الـى القـصيدة       كومتنوعة، فالشعر في العصر العباسي قد تمس 

العربية الكثير من الألفاظ والمعاني والألوان البديعيـة والموسـيقى والخـصائص          

فنا فيـه تتحقـق دون       لأن أهدا  ذا العصر الأول  الجديدة،  وقد ركزنا على بداية ه      

  .الرجوع الى العصور الأخرى

 معالموفقتُ في توضيح بعض     ختاماً أرجو أن أكون قد بذلت بعض الجهد و        

  .الله الحمد والشكر من قبل ومن بعدالتجديد التي تخللت هذا العصر، و
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